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حت هده الدراسات القلاث ف أوقات متفاو نة عل م عیل سکیا 
ولو انی سطر ما فی آوقات متباعدۃ نوع ما > فلیس جما بین دفتی کتاب عرد 
زوه من جانى » فقد دقع لذلك إمتقاد راسخ فى نالم > إذ أن هذه النراسات 
لأعال أعظ م كتاب الرواية فى القرنالتاسع عش ر ہدف لإظپار کامثلة نقوک فېمنا 
ل اى :الما اتن ˆ 


عنما أقرر أن بازاك وديكثز ودستوفس أعظم كتاب الرواية فى المّرن 
التاسع عشر فلا حب أن يتطرق إلى دهن القارى” أنتى أحقر أعال الكتاب 
المظام من أمتال جوته ٤‏ کار > وتستندال › وفلوبر + وتولستوی » 
وفكتور هوجو والكثير غبر م إذ عكنك أن تنتخب رواية من أعال حدم 
وتقول لى ولك المحى = آنا تفوق أى عمل فردى لكتابك الثلاثة الممتازين . 
او على الأقل ى مل راد اکر أو بازاك ولكن هذا يدفعنى لياح الفرق 
بین کاب لرواية عظيمة او کر ون اذى وف بأنه کان رواية حقیق 
سيد تز فى سير الأبطال س خالق لمدد لا يننهى من الروايات رفيمة الشأن . 
والكانب نى أعلى درحانه شخص موهوب بعبقرية أنسكلوبيدية . فنان عالى . 
قادر على خلتقی عام يسکنه اناس من صنمه نحم قوانين خاصة تنطبق علہم 
وحدم ۲ وسماؤات حلا محومما وأراجما + وبتر كل فرد من هذه الموال 
بشخصية اللف بشكل بجملهم اطا بالنسبة لنا ؛ إذ يشيم الؤلف أبطاله 
وأشياءه بقوة شخصيته فيحعلهم أحياء لدرجة أننا نقحدث عم ف الياة 
المعيتية ية لراك » أو رع ديكارق أو بانحة وتر ية ر وسن 


شخصیات کتهم بی هؤلا, الوّلفون قاءوبا و » فنحصل 
ف المباية عل صورة متكاهالة متحدة » وعنح نظرة لعا من و ع جديد . 

وهدق من هذه البرأسة أن | كشف عن أعاد هذه القوانين واماد أشخاصما 
وبذا أصور يكلو جية كل كاتن . ولا شك أن الكلات الأخرة تضلح أن 
تكون عنو انا هنم القدمة . 

لقد خلى كل كانتب من هؤلاء المباقرة عالة الحاص > ازاك : عام اجتمم٠»‏ 
ديكار : عال المالة » دستوفسك : عا الواح والتكل . 

ومقارنة بين هذه الموا) المتباينة كفيلة بأن تبين الفرق بين الكتاب الثلاثة .. 
و بدر بخلدی قط آن اق الفروق أو أثيت المنصر القوعى لك فنان سواء 
روح من العطف أو النفور. 

إن كل فنان وحدة فى ذاقه محدودها الحاصة وقلها النوعى . وإن كان هناك. 
قل نوع معاوم لتكل عمل فتى مفرد » فإته لا يوجد بين موازيرن المدل. 
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حوالی عام 4 أآعاری صدنق الاستتاذ محمد محمد فرج مومة أقأصيص 
لإستيفان زفاج افمكفت على قراء تما » فإذا بالكاتب يسوينى بأساوبه القصصى 
الشاعرى وتغلقله فى التفس البشرية وبمد أن إتنهيت من قراءة امحموعة ظلت 
قصة « ارسالة من امرأة محولة » عالقة بذهنى وكان إتجاىا زداد عل مر الأيام. 
وبقيت اصورة المياة فى فينا الى أبدع الؤلف فى تمو رها حية فى ياتى وقد 
لغ من محئ لمذه القصة آن طلبت من صتيق الأستاذ محمد قطب آن يتر جا 
إلى المريية وأن يضمما إل ر تجموعة الأقاصيصن المالمية اتی کان زمم نشرها ف ذلك 
الوقت » فقام بترجنماً وانشرها ر المجمومة الى ظيرت بعنوان ٠‏ 72 
2 كانت آول ممل ظمر لاستيفان زفایج فى 


و ا ا > واحذت قرا کل ما یقع ف یدی من 
کتبه وکل ما یکتب عنه ٤‏ فقرآت له « عام مر € و ماحلان » و« حداری 
من الشفقة » و « مارى انطوانيت » و عنبت أن أقرأًكتابه عن صدیقه اجى 
۵ سیحموند فروید » ولکنى ل ۾ استطم أن احضل اع ذلك الكتاب 
حتى الان . 


الحدفى الرقى ١‏ د 
کان سر إعحابه انی لا عد بدستوفسیی اکس ال a‏ المبقری 


الروسى الى كانت جيا تم لل إلى حافة الجنون وقد ردت بعضما فى ممأوما » 
لقد مارس جره النفسى جربة مجمله يستطيم أن مح حکا حصادقا على 
أبطال دستوفسی الذین قال عبہم اتب فرنی « إنم أشخاص يميشون ف 
»انى اأحانين » لذلك ق عاینا أن عبرم رآیه فى دستوفس وآعاله . . 
وعاځه صدیقه فروید من ذلك الرص النفسى حتی برا مته أو بدا أنه قک 
رأ منه فلا أحشبه قد شق عاما » وف امتقادى أن ذلك الرض هو الذى قاده إلى 
الاتحار ف البرازیل بعد أن أبعد عن ألانيا » وعرف أنه قد كت عليه ألا مود 
إلا مية أخرى . 


عكف زفاج مثذ عرف القراءة مى كت الأدب حتى إنه لما بلغ التاسعة 
عثمرة من مره كان قد فرغ من قراءة كل روائم الأدب المالىءولا بدأ فى عارسة 
الكتابة اتضح أنه م يكن بقرأ لجيه الفراغ» بل كان يقرأ قراءة دارس متمق » 
وآحي الذين قرا هم › وقد ظرر هدا جي عندما کتب کتابه هدا « البناة 
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راح رفا طط كتابه ف ذهنه ٤‏ فجمله منذ اليدأية ثلاث مجوعات » 
الجموة الأولى من ثلاة من أعظم كتاب القرن التاسم عشر م : 
۴ ودد ودستوفسی . 


لاذا اخعار هرلا ء الفلااة بالذات ۶ 


أنه يقر أن هؤلاء الفلاثة خاقوا ف قصطيم حقيقة ثانية قسير جنبا إلى جنب 
مم دنيا الحقيقة التى يمرفما كل منا . وقد نشرت هذه العموعة فى ألانيا ءام 
٥‏ وظہرت ر جنها إلى اللنة الإ جلزية عقن صبدورها مياشرة وهذه ا مجموعة 
ی التی قام صدیتی الأستاذ ند تمد فرج بتر جنها » والتی تقدمما اليوم . 


وكاتت المجموعة الثانية عن : هيلدرلن ٠‏ › ليست +ونيقشة. 


آما الملحموعة الثالنة خقد كانت من : کازا نوفا »> وستندال وتولستوی؛ء 
سادة التراجم الذاتية وقد ظهرت هنه الجمومة ق آلانیا عام ۱۹۳۸ وإلى لارجو 
أن بقوم الأستاذ حد جد فرج بترجة هذه الحموعة ليثرى بها الكتبة العربية . 


کان هدف زفايج من ؟كتابة الىراسات الأدبية عن كتاب روائم الأب 
لمال أن بظر مافما من جال وأن مجملنا. حس أبماد الشخصيات التى رسا 
عباقرة الأدباوآتجاق تقوسا وما يعتمل فى صدورها من صراع وأن يضم أمام 
أعينتاوأعين متخيلاتنا وأعين تفوسنا صورا مشرقة عن الأعال الى جادت .ہا قرام 
هؤلاء الكتاب المظام . 


وان زفابج منصفا » ل يطلب من هؤلاء الكتاب أن يكتبوا جميما 
-حسب هواه بل آخذ کل منہم کا هو» وحاول آن رز کل مافیه من جال |٤‏ 
حمل مول المدم أبدا ء بل كان محاول أن يجد لنقط الضف فى أعالمم الفنية 
تبر را جميلا رتاحلإليه النفوس المدصفة . 


کان زفاج سدقا لفريد ومع ذلك م بتحرج من أن بعلن إن دستوفسی کان 
ايى امي لاء النفن ى اكتف خفانا افون البشرية »انكشفت اومن كرساته 
لاعاله هذه الحقيقة فل بغغلما أ كراما لصديقه ٤‏ إبل راح بدراسته يلق عليماالاضواء 
وي كدها كحقيقة عانيه ٠‏ 


وحاول زفاج ف هذه اللراسات إبراز الكناح الابدى الى يكابده افتان 
اليبس فنه ثوب الحقيقة .كانت عينه الفاحصه تنقب عن الصراع الذى قوم به‌الفنان 
ليبدو كل ما يصوره حقيقة نابضة بالحياة › وک کان راتما لا راح یسرد کیف آن 
بازاك کان بندمج ف آثناء ااسکتابه حتی إنه كثراً ما كان يمتقد أن الشخوص 
الى بصورها حقيةة حية » و كيف أنه خرج ذاٽت وم لاحد اسدقائه بعذأنآنہی 
عر كتابة قصبة بخبره أن أحدى شخصياته قد ردت عليه وأخارت 
انمامتها . 


تال بلزاك للصدیق فی دهص ورئاء : تصور ! إلا بت ألا آن تقتل سما ؟ 
وآهے زفاج فی دراسته بأبراز أر البيثه والمصر ف الكاتب » فرأى أن براك 
النى كأن يستيقظ على قرقبة عربات الدافم آيام مجد نابليون » قد تأر بذلك. 
ا انت ادمه تدوز حول نا ليون کان 
مصدر وحيه والمامه ر وكان يتوق إلى أن يصپح عظما مثله . فان کان تابليون 
قد أغتلى عرش فرنسا » فلماذا لايمتلى بازاك عرشا » فعقد بازاك المزم على أن 
تل عرش الادب ق فرنسا . 


كان تابليون يغزو المالم » فراح بازاك بحل بنزو العام » امت إبطاله مثله. 
بنشدون غزو العام وكاوا متلئين رغبة فى القساط والتحكم . : 


وتار براك يتا بليون هو الى جمله برض ف قصصة عن الضماف من البشر. 
ولا يسور الا كتا الذين يتملقون باوهام الحياة . 


وراح زفايج ر بوضح أار المصر الفكتورى فى إنتاج دي كر . تالت الجلترا 
فى ذلك المصر كل ما كانت بيه ٤‏ التمت دولا عنيه وبلغت رقمة. مستحمراتا 
غايتما » فراحت تضم ما ألتممته ف أسرخاء > فحاء ديكتر فى ذلك العمر الفى 
إيكن نى حاجة إلى ثا ر أوميحطم للكقاليد »> جاء ليعبر عن ذلك العصر فى قصصه › 
فکان ریطانیا خلصا فی کل ما ي کتب وم رتفم فى كتابته إلى الدعوة إلى قؤمية 
غاليه ا فل أوسكار وايلد وشل . 


ببحد زفايج غضاضة ى أن ثل ديكز الطبقه التوسطة ق أا“ 
سخر منه لأن قصنصه بقرؤها الا مجلزى ف اسر وهو مسترخ إلى جوار المدفأء وم 
منتقص من فنه لاه لم یثر على تقالید معصره > کل ما قاله آن فن دیکاز يفصل ف 
البدن فعل فنجان الشای »م راح ينقب عن عاسته وعن کل ما فيه من جال ؛ 
عن فنه القصمى ارفیم النی جله رواثیا من آعظم الروائیین ف االتاة دافن 
رز لتا فی حب مزایاه٤‏ کیف کان راما فی نسکته » خلا لفلسفته ‏ لازعا آفی. 


سخريته من تقائص قومة » ذاخراً بأنبل ماف الإنسانيه من عواطف عتدمايصق. 
الأطفالء و كيف كان عظها عندما حول أمور المياه الماديه الألوفة إلى شىء خيال. 
عاط بهيح . و كيف كن ذلك اروا المظب من أن بدخل السرور عل الما 
وآن بريد ف إنشراحه: 

خرج زفایج مئ دراسته أن ديكتزكان فانا وأن بازاك م يكن فنانا 
بقدر ما كان عبقريا وقد غغر لبلزاك أنه م يكن غتانا » يكفيه أن تكون 
رواياته دارة معارف لمنقس البشرية »> وغفر لديكتز أن فلتغته أ تكن فلسفة 
فنان حر بل فاسةة مواطن إتحايزى. منتم للسلطات المحاكة كلما . 


وتكلم عن دستوضسک » وعن أر البيثة فى تكوينه وتكون أبطال. 


قصصبه فقال : 


إن دستوفسی أخذ طبیدته من « الاستبس » موطنه ٤‏ ملامحه ولون بشرته 
صينت من الأر والمخر والتا به وإن اتتحول الحاثل نى انارق ذلك الموطن » 
من لحن إلى جو لاف المراره يبدو فى كل أعاله وإن ومورة السالك فى تلك. 
النطقه جمات الطريق اأوصل إلى قلب كاتبنا الكبير وعرأ صعب الرتنق » وإن 
أفق هذه المنطقة الشاسم والقضاء الفسيح الذى تكتنفه الرهبه وزخر به الاسرار 
تبدو فی عمال دستوفسکی بوضوح فی مليئة بالاسرار والاساع والرهبة وقوة. 
اا 


کان زفایح ملحداً وکان دستوفسی مڑمتا » تخفق الأفکار الدینیه فی کل 
أماله فر جد نی ذلك مطمنا عليه » بل راح بتقهسى هذه ااظاهرة وبدى إعحابه. 
الشديد بأعان دستوفس المميق »› ذلك اللإعان النىجمهيتحهلالمذاب كا حمله. 
أبوب ويتحمل الألام من الجنس البشرى كا حملما السيد السيح. 

قرر زفایج فی آحترام أن الکتاب المقدس هو کل ما کان بقرؤه دستوفسی. 
فى سيبريا وأنه تأر بذلك الكتاب وم يسخر - وهو اللحد - من أصطحاب. 


<ستوفس للسكتاب المقدس ف منفاه ول برأ بمواطفه الدينية ولم يقل إنه تأر 
بالادران السفراء » بل راح فی احترام وحب‌وتقدیر یوضع لنا کف ألشخمیاته 
سبط بنا إلى مباوى الشيطان السحيقة أو ترتفم إلى المرش الالمى ء وراح يلق 
الأضواء عل صراع شخ مياته مم الرب وبوضح لا الاعان المي التنلغل ف كل 
ارواتم دستوفسکی . 

ل قبل آبدا ما قاله تمض النقاد من أن آبطال دستوفسی یشون ف مستش 
ا ورا و کیان .الب وال وکحده یی آن یکوت راتدناافی دراسة 
دستوضك + وأن مضه بالصرع جمله ميدع الإحساسات الى ل يسبق وصفا 
والمواطف الکامنة ف آغوار تفوستا ء انپا میكرویات م يى وها لرودة دمائنا 
وجمل يل أضواءءاعل هذه الشخصيات الى تبدو لنا غريية الاطوار ليوسشح 
أا لست شخصيات محتونة وأا لابحتث عن الجتمم بل تبحث عن 
أخوة مالية . 


كان النقاد الدين تعر ضو الاعال دستو فس بتحدنون عن الىكير والقامي 
ورجل الشہوات وکن زفایج آخذ بڑ کد آن دستوفسی لم یکن فاستقا ولا عربیدا 
ل کان عبداأ لمرفة ٠‏ 

تقيض دراسة زفاح لأعال دسنوض بالمحب والإعحاب والتقدير › 
الاعحاب بقدرة دستوفضسک علي حمل الال ء وامحويل المذاب الذي مقاسيه إلى 
«طاقات فنية ا ا و أن نی دستوفسکی إلى سيريا وألقاءء 
فى غياهب الحون وعذابه البين | بحطمه » يل كان الشرار” القدسة التى أشملت 
مشعل الأدب فيه ٠‏ واتضح بمد أن انحر زفايج علة ذلك الإعجاب الرائم العظم 


کان زفایج یجب با لیس فیه»یمجب بایان دستوفسکی الممیق الذی جاه 
يحمل آ لام النشریة فی رضا لتشرق روحه » ينا خارت قواه هو وسه مس 
منالمنون لما نى عن الانيا ولل حى الان الى يمصمه من أن بقتل تسه ليفر 
من ألم لبعد عن الوطن ٤‏ بعد أن بلغ فة محده ! 


بت سال طالما حعته من الكثيرين : 

ماذا يتفيد الناس من الأتعال الفنية ؟ 

أجاب زفايج عن هذا الال بقوله : إن ما عرفه عن المصر الفيكتورى. 
من قصص ديكاز بغوق كثيزا كل ما عرفه عن ذلك المصر من كتب التارع » 
وكذلك الحال مع بلزاك ودستوفكى وشكبسير ٠‏ . 

هذه بض نحات عن الكتاب الذى تقدمه اليوم وهو زاخر بالراسات 
ارسينة التتيرة الى يكنا قصاص موهوب عن قصاصين عظام ارا ان 
ستفيد بيا القراء والنكتاب ومن بتصدون للنقد عتدنا ٠‏ 


امیا زرا وکیفر: ورو » وا 
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سنوات النشكيل 

اسار ا 

الزلة الإنسانية 

نون الفكرة الواحدة الداهية 
قوة اللإمحاء الذافى 

عزبعة لا تقهر 

الاستشناف 

سرعة اارؤيا 

أتمدام المخطيط 

ازواية كدارة معارف التفين 


سئوات التشكيل 


ود براك عدينة وربا لمقاطمة الى نعم فېا ۶ رابلیه » رغد تع“ كان 
مولده ف اليوم المشرين من مايو سنة 1۷۹۹ء ذات السنة ألتى عاد فها ابليون 
کا مارب من حلته ولا حت ہا نصرا » بعد آن حارب تحت ساوت غريبة شهد 
أو امول الصامت خلالما أمارات أقدامه . وءاد لوطته الختار بعد أن لى عن 
مشروعه الضخم لإاض مصر . 

ر کې نابلیون مرکا شراميا صغيرا خدعت عنه عين نلسون اليقظة » وق 
ااقاسع من | كتور وصل إلى أرض فرنسا ء وأمكنه أن مع حوله فى سرعة 
القليل تمن شش ى إخلاصهم فقفى على حكومة الادارة وأصبح بضر بة واحدء 
القوة السيطرة عل )ر فرنسا = وهكذا كان مولد بدزاك فى نفس العام اذى خطا 
فيه منشى ' أول أمبراطورية فرنسية أعظم أشواط قطءمأ فى حياته . 


ولم يمد القرن الجديد بتحدث عن « المثرال المبغير » أو « الكورسيي » 
بل توارت هذه اللاب واقترن اس نابلیون بلقب « إمبراطور الفرنسيس » 
وطوال الحسة عشر عام الأولى من تمر بازاك كان نابليون بقبض بيد من حديد 
على نملف أوروبا بنا كانت إحلامه تضم اعلام بأسره من الشرق إلى الغرب 
ليدور فى فلك إمبرأطوريته المظيمة . 


ولا بد فى هذا المجال من الوقوف عند رجل ماصر نابليون من طراز بلزاك » 
خصوصاً وأن سنى تمره الستة عشر الأولى عاصرت قيام القنصلية والإمبراطورية ء 
تلك المتبة التى لملها كانت أعجب حقبة فى تارعخ المالم . فا مى اللبرات المبكرة 
وما هو ذلك الى" الحيب الى لدعو القدر ؟ ألسا جيما بائلان شكلا وقالبا 


سب ئ — 


معنى ومبنى ؟ و كيف الى لنهن كذهن ازاك أن لا تر فيه أحداث ذلك. 


الوقت وخبراته ؟ 


عندما شب بازاك عرف أن رجلا ولد بز رة ناثية فى البحر الأبيض التو رط 
ألى باريس شايا بلا صديئ ولا منة ولا ضفة وما أن رى منان الأمور ملق على 
عواهنه حتى فر ملل السرح اوأمسك بارمام فاسلس له جوادها قیاده » وکن , 
الفتى الغزيب بيديه العاريتين أن ينزو باريس ففرنسا قالعالم = إمما حكاية م تروها 
لبازاك عجور تقدمت مها اسن وإعا هى قصة رجل حی تولی مقالید ا جک فلا 
وكانت مليئة بالاحداث نابضة بالوقائم . ولقد تفذت بأحداثما إلى أماق المبى . 
وجرت عاطفته بأنواع شتى من المور الرائعة کا أفسمت دنيا تفسه با قائ . 
الممائلة س فا إن أصبح قادرا على القراءة حتى راح يستظمر منشورات الإميراطور 
وما احتوت من البلاغات الممبرة التعالية الى كانت روى فى بساطة سخل. 
الاتتسارات الدهلة .اوق مقدورنا ان تمتبع أصابم الفتى النليظة وى ترم 
حدود فرنسا على الحريطة . ولن يعجرا ملاحظة عينيه المشدوهتين وا لم يود 
تنسع حیام) حى تشمل ف النہاية معظم بلاد آوروبا » فیاری أ كانت هذه. 
أسطورۃ رو ؟ الأحادیث ردد مرة آن نابليون قد عبر سان رتار يكل رجاه ء. 
وردد ن يوم خر أنه اتل قم السیرانيفادا » وکنا بم الأحادیث سيرها وراء تایلیون 
صوب النانحية البميدة من نهر الزأين غازيا الانيا » وعابرا الثلوج حو قلب روسيا ء. 
ويش البحر إلى جبل طارق حيث تقصف المدافم اليريطانية سفنه لتحيلها حطاما 
E‏ 


کن د فرنسا یلمون مم الحارالالسغيز فى الطرقات وم تفس الرجال الذين . 
قرقعة عربات المدافم وى تندفم مزقة الجليد بحت سنابك خيول الفرسان اروس 


فى موقعة أوسترلير . 


موت س باي معد - 


إن أحلام الشاب وأشواقه کانت دورق خاطار الفى حول شخضص واحد 4 
وفكرة واحدة » واس واحد ET OO‏ 


يقع قوس النصر اهنال الذى نقشت عليه أسماء نسف مدن الما التى احتما 
جيوش قرنسا فى الطريى من المحديقة العظيمة باريس إلى المالم الواسعم — أى 
إحساس بالقؤة والسيطرة قد انطيم على ذهن النتى التفتح » وأية صدمة ألمة 
مزعجة تلقمها تفسه ى اليوم الذى مرت فيه الجنود الأجنبية حت قوس النصر 
رافعة أعلامما وموسيقاها تصدح بألخانما المقوتة = هذا الفتى الذىتشر ب يكل 
أحداث الما الحارجى وكأنه خبرة غضة حية . عاش بلزاك أول عمده بالحياة 
ف زمن تنيزت فيه جيم القع امادية والروحية فرأى المملة الورقية الى كانت 
قيمنها زمن اجنرورية مائة فرنك أو ألفا غزق ويلتى سا فى سلة الملات .ما 
ک احاااا ری اطانییة اوج الیک »اسیا نا سرد: 
قبعة اللرية لليعقو بيين م حملت الصورة الروما نية لاقنصل الأول فصورة الإمبراطور 
نابليون . ولا بذأنه قم الطبيمة النسبية ميم الق ٠‏ لانه عاش حقبة عجيبة 
كه اللفبة التر ةل حقبة ككرت الأخلاق والنعود والأرض والقانون والجدود 
ا ا ایال کید ب یا فحرت من خلال 
السدود فاغرقت الياة كلها — عاش بازاك فى دوامة المصر الحقيقية » ويا 
هو ق ذهوله وحیرته تلفت حوله بحا عن رمز أو ک وک ديه وسط الأمواج 
التلاطمة -- كانت عينه الباحثة تقم على ف الشخص رمز الفشاط والمركة ٠‏ 
ارجل/ التي كان مبعت م الشات الها وى مناسبةدمرض عسکزی 
رآى بازاك نابليون وقد أحاطت به البطانة الى رفعما إلى مقام العظمة ... الملوك 
رسام وأخاه يوسف الذى وضع بين يديه مصير إسبانيا ومورات الذى منحه 
صقلية ور نادوت الحائن وكل الذين رفعيم من الظلمات والمدم إلى فة مشرقة 
جد . وف لحظة انطبعت على ذهن الفتى صورة لبطولة تفوق كل ما سطره التارخ 
من بطولات ‏ لقد شاهد فاح الما ! وإن الفا المظ لفتى فى سن بازاك 
سياممه حا بان محل بان يصبح مله بوا 7 . . وف اة ٤‏ کان فى اة 


= ۷ س 


القرن التاسم عقر فاحان » أحدها فيلسوف عاش نى كو جسبرج وساعد على 
تبسيط فم الكون الشطرب » وكانب عاش ف فاعر » وسيطر على العا 
بآفکاره کا سرطراعلیه فابلیون جیوشه . ولکن ضوحات کہنه کانت تشمل. 
آفاقا جد بميدة عن افم بلزاك الشاب كان غير قانع بأن ا ر 
بل کان راو الكل › وکان دين بكل ذلك للمشل النی ضر به له نابلیون . 


اختيار حرفة 


أ جد رغبة بلزاك ‏ لغرو العام الميدان ا لئاسب لما على الفور » فلم يستقر على 
اختیار حرفة ٤‏ ولو آنه ولدا قبل موعده بمامین لانطوی فی صفوف جیوش نابلیون 
جرد بلوغه المامنةعشرة وار عا حارب ف وأرلو وواجه نيران الربمات البريطانية. 
ولكن التارخ لا تخضم لتلخيص ٠‏ وأعقب الحدوء والدفء تلك الماصفة الى 
صاحبت حقبة جک تابليون ٠‏ و حت حک لوس القامن عشر صار السيف مرد 
حلية والجندى عنوانا للمحاملة » والسيامى مرد خطيب ردد الجل الرتانة . 
وعادت المياة إلى مألوق سيرها »> وذهب زيد الأخداث وهدأت الال » وم يمد 
العام عرضة للغرو حد السيف » وغدا امم نابليون مثلا أعلى لثفر قليل ء وكابوسنا 
مزمحا لميرة الناس . ويق القن » وبدأ بلزاك بكتب ‏ لا ليجمم امال 
کاڈخرین أوا اسل الناس أو ل کدس الكت فوق‌الاأرفف »أو لیصبح حدیث 
لالس > کا . ها کان هدفه الحصول على نیاشن اید الفنی وو اعا کان نی 
فحسب تبوؤ مرش الأب ٠‏ كانت غرقه بالطايق الملوى هى الشاهد على أولى 
غزواته الفنية ٠٠‏ وکان نى اختبار قوته » فتراه يكتب ف البداية حت 
ائے مشار ۔ 


إن المرب ل تلن بعد - ولي تعد هذه الأمال عن كونما محرد مناورات › 
التاوشات الابتدائية » وليست الوقمة الحقيقية - فإذاه لا رغىعن الننيحة + فقد 
سدمته قلة السحاح » فيلقى بعمله جانبا » ويحرب بلزاك لدة سنوات ثلاث حظه 
فحرفة آخری + فیسبح کااتب حام و ینظر حوالیه بلاحظ ویئعم‌النظرفا تقع عليه 
عيناه لأنه يتعمق ما تحت سطح الأمور والأحدث » ثم يبدأ من جديد . وف هذه 
الرة ر كز جود لباو المدف . بهم هاثل راه يصمم على حصر العام بأجممه 
ين دى كته . لقد عقد النية عل تقصى الغامض الحقد من الفرانز القأصبلة فى 
الإنسان » خقسرا التفاصيل والظواهر المتمزلة والمالات النفصلة › إنه بص 


ت ١‏ ا 


عصر الاحداك إلى المناصر البسيطة ,ليحصل على التوافق وسط زحة المياة» 
وبضم الما فی امبیقه لیخرج منه المطر المالص للحیاۃ کی یخلی کل شی: من 


جدید ( مسغراً) . 


وما آن مجمم کل شىء ف قبضتة جتى يدفع بمنصر المياة فى هذا الكون 
البازا كى بقوة من مبقريته الحلافة ويشكلما بيديه . ول خطته آن يل بكل شى. 
من مظاهر الميماة التشعبة » ولك بطوى الأسى فى صور محددة» ويقرب 
الستحيل فى مدى الإمكانيات البشرية يتحم عليه أن ياجأ إلى الضغط » وهو 
كرس تفه قلبا وروجا لفربلة اللظاهر حتى إعكنه أسقبعاد غبرالقبول . وعجرد 
حصوله على أحسن المناصر وأفضلها بيدا ف نما فيشكاما بأسابمه القد رة ليفتج 
عمها نظام متوافق جدر باللاحظة والتجليل . وفى الواقم - فإنه «لينياس» 
الأدب الذى يجمم تمالقة النبات فى ترتيب عكر |» أو الكباوى الذى بحلل 
ار كات المقدة إلى عنام رها . كان هذا هدقف رغباته الأسمى . 


المزلة الإا u‏ 


سی ازا کا و ااا ی مہا اساسا ته مها بین انو ار ستدنه 
ارام مرل الإأنسانية». وبقضل طرمقته فى التقطير » أصسحت شخوصه أمثلة » 
فی دواما ظبعات عخقصرۃ لا کثریة جردا فنان لا ررحم من کل شیء ظاهری 
اواو دی لز لالا اتی ع الإإحساس القدى هو القوة امحركة » والنو ع 
المالص هو الممعل » والمنظر لا حرج عن بيثة ساذجة » ويلجاً للت ركز عل 
طريقة التر کر الإدازی . واراه حمر عالمه داخل حدود فرنسا کنابليون وبجعل 
باريس حر كز العا = ورسم حاخل هذه الدائرة عدة دوائر » دائرة حول النبلاء 
ودائرة خولالةساوسة » وذواثر أخرى حول المال والشعراء والفتانين ورسال 
الل واا ین صالو ای اول واج ھر الارن انی یط 
عليه الأميرة كارد يجان » وي ركز شخصية سين من أسحاب الصارف ليكووا 
شخصية البأرون « دى نوستحن » » أما شخصية جوز بك فقوامما عدد لا بقع 
تحت خصر من الرايين » ومشلم من الأطباء لحلق شخصية هوراس بنيانشون . 
وبعش هولاء القوم مثقارين ف قصصه اک ا اوت ا لام الک 
ويتقاباون غالا كثر ما محدث ف اللياة أوايتقاتاون بشدة - نى قضص براك 
جب أن نقنع جثل واحد . وهو لا يعرف عل الأنواع الختلطة ودنیاه أن 
من الدنيا القيقية ولكنها أقوى مها بكثير لان شخصياته ناتحة عن اةطير » 
أما الاغمالات الى بر عا فى عناصر نقية ٤‏ ومآسيه محرد تلخيص . 


وهو بدا بزو باریس کا فعل تابليون تم يشر ع ف غزو فرنا مقاطمة يعد 
أخرى » وتبعث كل ناحية إجندوما إلى برلان ازاك ٠‏ ومرة ثانية بقتدى بالقنصل 
المنتصر نابلږون فیدفع ,جیوشه :۴ الحدود إلى الأراضى الحارجية » ويذهب 
قومه إلى فيوردات الار وج » أو سول إسانيا الحارة » ويضربون خيام حت 
.سماوات مص الحرقة > أو صمن اليوش المتقمقرة وهى تشق ها طريقا عبر المرسيتا 


س و س 


التحمدة » ويطوح به دأفبه لغزو العام فى كل مکان » عاما )ا طوحت الأيام. 
جثله الاعلى “ وكا فمل نابليون بين حروبه نامز فرصة المدوء بين حربين وأخذ. 
فى إعداد القانون امدق » كذلك ينمل بازاك فيسترح قليلا بمد الميزلة الإنسانية» 
وتخرج على المالم بقانون أخلاق للحب والزواج يرسم زخرقه على طراز عر 
بام فى شكل « الاه قصة الغريبة 4 ٠‏ 


ويأخده جواله إلى البيوت الى مشش فا البؤس »> ف مآوى الفلاحين .. 
اء سان رمان ٠‏ او ندال ما کی بابایون»اغاشة. 
وأا ذهب بحم الائط الرابم كاشفا عن أسرار ال مجر الغلقة حرا إياها من كل 
ستار - ورتاح بين الحتود حت الحيام في بريتاف ؛ ويقامر فى بورصة الأوراق 
الألية ء و قاس النظرات فى فترات الاستراحة فى المسارح » ويتحسس عل أعال 
الملاء وتنفد عينه الس احرة ى كل ناحية وش . وقرام جيشه ألفان أو 
د استعمل السخر واارق لإخراجم من الأرض ٠‏ وإذا استدعام 
من المدم فيم عرايا » ولكن خالقمم يلق ببعض اللابس فوقيم وينعم علهم 
الالقاب کا فمل نابايون مم مارشالاته ۽ و ذا وسوست له تسه فهو رمم من 
کل ما أضدقه علمهم ٠‏ وهو بلعب معمم ٠‏ ويضر م ببحضيم N EY‏ 
الأحداكر اتام ق هده آل > شاه اط لا حشر خا اكان الخ 
للحوادث ١و‏ إن غزو العام احدث ف المهزلة الإنسانية ليعد فر يدا فى تار الأدب 
اما کا كانت غروات نابليون فى تار أزمانا الديثة . ويبدو بازاك وكأنه 
إعسك بالياة جيمها بين يديه . وكانت أحلام فتوته تنحصر فى غزو الما » وليس 
هناك شىء كثر فاعلية من حل يتحقى نى اللياة » وال إلى سطرها بحت صورة. 
لشابليون كانت تقول : « مام حققه السيف ساحققه بريشق » . 


أ بطال المبزلة الإنسانية 


وأبطاله على شا كلة بلقم »> كلهم ملمم بفكرة غزو الما . وهتاك قوة. 
م ركزية طاردة ندفيم من قرام إلى باريس المدينة العظيمة ميدان الموقعة . إن 
سحر هذه الدينة ليجر جيشمم إلى هناك . وإلہم لأرواحعذراء أفممت نشاطا 
فراحت تبحث هما عن متنفس وإن نم عر بتجرية بمد › وإنهم لق حاجة ولكن 

بحدوم الملمم فيتدافمون الا کب وبحم سیم بسنا وینتافرن س افع غم 
شان 14 لادم مستقر میا وعلی کل من أن E‏ 
هاه بالغار بيده . 

لقد كان يلاك أول من أوضح أن المر كة قى عيط الحياة الاجتاعية المتمدية 
ليست أقل قسوة من الوقئة الدارة الرحى ف ميدان القتال . ولقد صاح وما فى 
الرومانسيين قال :« إن قصصى ابورجوازية لأمق أسى من ماسيك الدرامية . » 


SOA N A‏ ن كثرة عددهم 

وحتمية قيام د بعصم بالمهام بعض وهر تی رآی فوتران « کالمنا کن ف علبة 8 
DES‏ و 
اجتازها | بسلام فمو الأصاح والأايق . وغد أبطاله من جيم الجبات وفود جحافل 
الحيش المظم بخلمون نمام أثناء زحفمم على باريس ء ويماق التراب إلابسمم 
ا حاوقمم جف من شدة الظماً » حتى إذا بلغوا تلك الدارة السحرية 
حیث محتمم الأناقة وار وء اؤالقوة استشغروا خف أهلیم لفو تلك القصور 
والنسوة . فإذا أرادوا استنلال مواههم فقد وجب أن حتازوا الأتون ثانية لزيد. 
شبا۔م قوة ٤‏ إذ أن مله آن محيلوا الإدراك مكراً > وألجال رذلة » والرأة 

دهاء »> ودف أبطال ازاك فى جشمرم إلى اتلاك الكل » ولا آقل من ااسکل 
یشیم شراهتهم ٠‏ وعر يكل واحد مهم عربة مندفعة تلق رذاذها من الطين 
فوقهم بنا بقرقم السائق بالسوط وتجائى قوق المربة حسناء تلمع الجواهرافوق. 


ما ورمز جال السيدة الغرى للذة - وتوق فى ذهن 
فانک 3 سر دمه NG‏ &ْ ألعر به الحدم ٤‏ الثروة باریس 
و العام قاطبة ! 


لقد أفسدهم مل نابليون الذى يجمل القوة تاعا يشترى » وهم غير قانمين 
کاسلافہم من القاطنات بالصراع من أجل ميراث أو صديقة أو عمودية » فهم 
بحرون وراء رمز فيا لفون من أجل السيطرة كى يصاوا لاقمة حيث تمم شس 
الملطان > ويضن علمهي بازاك عضلات أقوى وحياة سريمة مايئة بالأحداث 
ختلة ألوانبا عا يصادف الأحياء فيم أحياء تسق أحلاميم فى الم ركة ؛ وهم 
شعراء قوام شعرهم من نفس مانة الياة فاذا شاء أحدهم أن يسل للقوة 
وجب عليه أن بیلغما بوسائل مبعكرة ٠‏ فإذا جز وجب عليه آن بحذو حذو غيره 
إذيجب عليهأن يتعل الوسائل الى آقرها اجتمع » وإذا امترض طريق أحدهم عقية 
:وجب عليه آن ينسفما تملا بذصيحة فوتران الفوضوى تلك الشخصية الى جس مما 
بازاك بقوة راعته . 


ومقابل أبطال لراك ف الى اللاتيى حيث بدأ براك حياته . وهنا نلقى 
بشخصيات الجتمع من آمثال ديشبلين طالب الطب » راسعحناك الوصولى › 
لويس لامبرت الفيلسوف ٠‏ ريدو الرسام » اروميرى الصحن ٠‏ و جوع من 
الشباب » عناصر بدائية » وأشخاص أرية ورغم ذلك - ثل الياة متحممة 
حول امائدة الطعام فى « مزل فو كير » امراق . ويتبدل هؤلاء الناس فى أمبيق 
الياة المظى ؛ لايم يفقدون عبيرهم الأسلى إذا ما غلى القدر فى نار الشموات › 
وإذا ما قدر له أن يفتر ثانية فى المشل القارس عندما تمر ض للنشاط الاجماعی ؛ 
الاحتكاك اليكايي » الامجذاب المضاطسى ٠٠‏ اامحلل الذرى › والدوبان 
الكاوى.وباريس » مض الأجاض الى ديهم »> وتفصلهم و تلهم ختفون > 
أو تبلورهم » وتثيهم تم سهم -- وتم فمهم تملية التنيير والتلون والاعاد » 
ومن المناصر التحممة نظير ملامح جديدة وهكذا ف مدى مشر سنين يقابل 


كل من خرج من التجربة على قة جبل الياة » ومحى بعضمم البعض با بتسامة: 
امور › بيا لويس لامبزت وروعبرى قد طحدما محلة القدر . 


متفر براك فلبةا يالكيمياء احسن_ استنلال > استنل أعال مؤ فيه 
الفضلين كوفيعر ولافوازيه .إنالمملية العقدة لافعل ورد الفعل ء التوافق الكماوى. 
والتثافر »والاتفصال والترتيب »> وتبسيط الركيات »كانت ف يقن بلزاك خر 
وسيلة لاإعطاء صورة متكاملة لاماسك الاحماعى . 


وكانت الفتكرة التى ساها بلزاك « لامر كزية € م حو لما « تن ء١أما‏ » 
بمد دلك إل معادلة نقضى بان كل تعدد بور على الوحدة ا لا يقل فاعلية وقوة. 
عا نترك الؤحدة من التأثر على التمدد ء وأن كل فرد عبارة عن تاج اتمم الذى 
ترلى فيه » والعادات + الصدفة الى وضمها أاقدر فى طريقه » والفرد عتص ال 
ا ع رار وه وبالتالى يشم جوا يتصه الأخرون : هذا التأثير المام 
للمالم الدانخللى والعالم اللمارجى على تكوين الشخصية أصبح ندمهيا عند بلراك .. 
كل شىء ينصب ف الشىء الأخر » وكل القوى متحركة وليست إحداها حرة 
ھکدا کانت نظرته للا مور - 

إن النسبية الطلقة حمل الاستمرار مستحيلا » عا نى ذلك استمرار الشخصية». 
ولهذا فرى بازاك فى كتاباته يسمح لابطاله أن يكيفوا آتفسمم مم الأحداث ‏ 
فيد القدر تشكلمم كا يشكل اللزاف الفخار . والأسماء تفسما تحسى طريقة 
ااتحول ولا تنحو محال إلى التوحيد . 


والبارون راستجناك من لاء فرنشا عشی عر عشرين من الكت وييدو 
لانسان بإعزاز أنه يعرفه وأنه من السل اقرف على الوصولى انى لا برحم 
وهو يتسکم ق‌الطریق » أو وهو يسيطر على جم من الناس » أو يظمر فى إحدى. 
الجرائد » وإن الإنسان ليعرف هذا المثل للمكافح الى لا يرحم ولا يترف 


الشفقة وسط الجتمم الباريسى للموضة » فان هذا الشخص يعرف ذلك المخارق 
انى يمرف كيف ينسل من بين برائن التالون لأن له تفس أخلاق الجتمم 
الفاسد -- راستحناك شاب أرستقراطى الولد فقير بعث به والداه إلى باريس بقليل 
من الال وآمال عراض ڈ هادی' الطبع متواضم » ماوق عاطنی ۔ ونری کیف انی 
أل شرل فر ادراق دست الساخرة للشخسيات الجنازمةر “وهنا ف إحدى هذه 
الت ر كرات الى يرع بلزاڭ فا » يستعرض السل اموسيق للمواطف والأشخاص 
ين حيطان أر بعة لمكن متواضم . ويشيد الرجل مأساة لا تقل عن مأساة املك 
لر فى شخص الأب جوريوت » فيرى كيف تسلب الأميرة المزيفة سان جرمان 
الها کل شى» للك ٠‏ ويأمل الجحمع فى أبشع صوره وتماليه عند قوع 
الكارئة ج وعندما يتبم كفن المجوز الطيبٍ ف الاية نقره الأخير » كشيم 
-وحيد ٠‏ لاء الازدراء لباريس برهة ٠‏ فيرى المدينة رح قذو اضفر متقیخ عقر 
عند سفح التل الذى تقع فوقه مقبرة الأب لاتشرز ء وف هذه اللحظة :0 
أطراف عل الياة فيسمم صوت فوتران همس ف أذنه : جب أن تست مل الرجال 
مثل خيل المحطات + فتربطمم بسجلتك وتلهب ظمورهم لتدف مم ف الطريق › م 
دعم يتعارون عند تقماة المهاية . 

وف هده الدقيقة تحول الشاب المادى إلى البارون دى راستحناك فق 
الكتب الأخرى » قإذا هو الشخص الذى لا رحم ٤‏ اللص الذى لا تمرف الشفقة 
قلبه = روح فرنسا . 


ويلا ق أءطال بازاك جيما تفس الأزمة فى مسيرم عبر الحياة ٠‏ ويصبح كل 
مم جنديا ف حرب الكز ٠‏ ضد الكل يندظون داعا للآمام فوق جشث القتلى . 
وم کل منهم آن يعبر الروبيكون كا يماي هزعة كوترلو . ويظمر لا بلزاك تفس 
لمر المحومة قاعة أا كنا سؤاء فى القصوررآو الا كواح أو الحانات » وعحت 
لاء اة أو الاباء أو الحامق/ . 


وکل هده الاتور معلومة لفو رأن الذى يلعب أدوارا عديدة فی کت بازاك» 


وإ — 


لا بتغبر آبداً بل يظل دواما نةس الشخص بضميره الى ٠‏ وتجت,الظمر اناعم 
الالحياة الحدثة تستمر المارك القدعة عل ماهى عليه » وما زالت الرغبة ف التساط 
تعمل تحت سقار المساواة ٠‏ ولأنه لإيمد هناك مكان جوز الملوك کا كان ف الافى 
اتنا تری النبلاء والقساوشة الین نے الح فی کل شیء > نری کل فرد ملم 
يکد ويكدح يكل ما أو من قوة ليحصل عل المكانة التى يتصورها تناسب أهيته 
فى عبن فته ١‏ وإن فحز الإمكانيات ليضاءف من الرغبة فى استغلال كل 
a‏ 

ولا شك أن الصراع القاتل بين أنواع النشاط البشرى هو ما تحرك بازاك 
لارسة فنه »ولل يصور نشاطا یکدح لباؤع هدف کتعبیر عن رغبة حيوية وأعية 
لبس ف تاشرها ولكن فى روحما = وهذه هى العاطفة الى تتملكه ٠‏ وما دام 
النشاط م رکزآ قلا سېمه إن کان حرا أو شرا » او کان‌نشاطاً خائبا أو نشاطا له غر: 
حية . اللص المقبر الماع الذى يتملك الحوف » فيسرق رغيفا من خباز وييعث 
الاتعرازف تقس ازاك > أما الأ الكبر الحترف فاقد الاميرالذى سرق لا 
لاجة ولكن جرد الرفبة فى الاستحواز على كل شىء لنفسه س إن شخصامثل 
هدا مو عظم فى نظر بلزاك ٠‏ ومن وجهة نظر بلزاك فإن قياس التأثيرات 
الحقيقية من واجب الؤرخ -- أما مثولية غرض الأسباب وتصوير القوة قم 
على عات الكاتب المبقرى ٠‏ وتصبح القوة مأساة إذا قصرت عن محقيق المدف . 
وتطور ازاك البطل السى أن كل حتبة أ كثر من نابليون واحد الذى بعمرفه 
الور خو اوالذى قر المالم بين عام 1۷۹١‏ وعام ٠ ۱۸٠١‏ ولكن هناك أربمة أو 
نخسة تابلیونات آخرین ل ت ذ کرم منحات التارخ - احدم دسیکس ولم 
سقط فى موقىة مار تجو » ونان رعا آرسله نابليون إلى سعيد مصر بيدا عن 
الأحدات ١‏ وثالك عساه قد آقانای 1 کر مأساة رااان نابليون الذى م يسل 
لأرض الوقعة بل حك عليه أن يقضى حياته فى مقاطمة نائية ‏ ومع ذلك فإن 
أمثال هؤلاء الرجال بذلوا جداً لا بقل عا بذله تابليون > وإن كان بذم قد 
احصر فى مممات تافبة . 


کک اا 


ويضور لنا بازاكتساء كان عكهن بفضل جاهن وإخلاصين أن يصبحن‌ شيا 
مذ کوراً حت حك لوبس ارايم مشر » بل أعظم من نساء أمت أمماؤهن وجللمن الجد 
کدام بومبادور او دیانا دبواتیر ۰ م بتحدث من شعراء نخدت عبقرینہم لن 
اازمن م ساعد على نطورم فأخطأم موك الشمرة وأصبح على من يعقهم من 
الشدراء أن يكللوا هامامم بالفار . وإن ازاك ليل الجمودات الشخمة السائعة فى 
كل لمظة من الياة . وهو يعرف أن أوجينى جرانديت الفثاة الربفية الماطفية س 
ف اللحظة الى تقدم كيس النقود لان عا آمام عينى والدها المشم » لا تقل 
بطولة عن جان دارك ال تکاد توجد نما عاثیل فی کل میدان من میادین فرساء 
ون يعمى النجاح الؤرخ عن أ لاف السير ء وأن بخدع النجاح رجلا قام بتحليل 
كل مكو نات الياة الاجناعية من أقذار “ لقد ت ركزت مين بازاك التربة عل 
كشف النشاط » فتراه وسط دوامة الواقم يستخلص التو تر ای وحذه . 

وع صفاف البرسيى عتدما كان جيش نابليون المزق ماهد ليعبر الهر »> 
وعندما بنضط الياص والحسة والشحاعة ومثات من أمثال هذه الشاعر فى لمظة 
من الزمن » فإنه تار كتل لاشحاءة فى هذه الناسبة أر مين من اليندسين عبولى 
الأسماء يققون/جنبا إلى جنب وقد فرت أجسامهم حتى الصدور مياه انير الباردة 
لدة أيام ثلاثة وضد تيار القلج النحرف » كل ذلك ليوقفوا ايار الجارف 
انى إمرض اليش المظم لاء أثناء انسحابه » ويمط E o‏ 
السدولة الستر تقع المآمى كل لحظة » مصائب لا تقل قسوة عن انتحار جوليت »› 
أو مقتل _ لنشين » أو جئون الك لر وياشه ,ا وبرفد بازاك دوافا كلانه : « إن 
قصصتى البرجوازية لأتمق حزنا من ماسيك الدرامية » فقصصه لا تمنى بالظاهر ٠‏ 
وباارغم من ملاس فوتران الحديثة › فإن لشخصه تأثيرا لا يقل عن شخصية 
اكوسيمودو قارع أجراس كنيسة /نوتردام الأحدب فى أمماله الرثة البالية ء وإن 
الأرض الصخرية المارية أروح فوتران وجشعه » وما برخر يهصدر هذا الوصوللى 
الفظيع لأقل بشافة من أغوار ذعن هانس أيسلند الريعة ‏ 


— ۷ — 


ولا يعقمد بازاك على اللايس لاا کا لا يلحا إلى الريب ”أو الأحدإث 
الارخية البميدة لتر كيباته ٠‏ ولكنه يتمد على الأباد المتامية أو الت ركزات 
ازراندة لماطفة موحدة حو غاية مفردة . وهو يدرك أن الشعور لايصبح مما حتى 
تظل فى عنفوامما غير منقوصة » والرجل عظم مادام يدأب على إدراك هدفه ولا 
یضیع جهوده فى غايات عارضة » و ممل الماطفة السيطرة عتص عصارة المواطف 
الأحرى » فتحضاعف قوة الماطفة تيحة لمطو:ما وعدم اهتامم) با لمطالب التضار بة 
اما كا قوی ألمود ويزذاد قوة إذا ما قطم البستاى الفصون الفرعية التى جاور . 
ويصور بازاك الجانين بأمر واحد عدامعبهم«هط » هذا النوع الذى يفم الما من 
وجهة | نظر واحدة وه ثابتين على هدف واأحد وسط دوامة الأهداف العظيمة . 


ويب بلزاك نظريته عن النشاط عل أساص من میکا نيکا المواطف : تبذل كل 
ا NS û‏ من پود إرادبة مما کان وع خداع 
اللوان ٤‏ اساء كان الاستپلاك ريثا الق“ e‏ أو ورة » أو ڏستتفدها نى 
خل لمدة طوبلة ء لى يغدقما عل نشوة عارمة » سواء اشتعات المياة باتتظام ى 
هدوء» أو اشتعلت على هيثة اتشجار خاطف . ومن بيعش أسرع لا يميش حياة 
أقصر ممن ميا حياة فى توافق تفسى وعرابتحر:ة متعددة الأطراف . وف الأعال 
التى دف ارس أوع #ور1 عند عرض المناصر النقية وحدها يكون المانين 
بامر واحد عدعى النظير . 

ولا ہے بازاك بالضعيف من بى آالنشر ۽ بل يعنى فقط بن يتعاقون بأوهام 
المياة بکل عرق يثبض هم وبکل عضلة ف أجسامم وبر کزون آفکارم علیما 


ومہما کان نوع الرمز فیتحہ علمهم أن نعتنقوه بكليهم . 


وهڑلاء التعصيون دين هر * خلقېم » 2 رجال عاطفيون » پؤمنون به لا 
يتلفتون عينا أو يسار ويتكلمون بألسنة متعددة بعضمم لبعض ولكمم لا غيم 


( م ۲ س الناة البظام ) 


احدم لنة الأأخر > وإذا عرضت أجل نساء المالم حسنما على رجل بهم بالتحف 
لأعرض عنْبا . 

وقد تعرض حب فرضة جياة أفضل ولكنه لن يتنازل عن تعقب المحب مذا 
الیب »وقد دی اابخیل بكار من الال ولكنه مله ورفض آن رفع عینیه 
عن امل گازه» وراه یتوه إذا ماسم لنفسه أن بصرفه ئیء عن شہوته 
الحبوبة ٠‏ إن المضلات لتدوى إذا أملت » والأوتار تتجمد إذا م تشد لدة طويلة 
والماوی لمرد خامة اڈ اازیاضی ف غارسة وة عددة يكون‌ضىينا مهملا یآى 
نشاط عاطن ار » إن .الشعور الذى بصل لدرجة الحتون ٥داس‏ ١ه‏ بسيطر 
على جيم ال مواس الأخرى > فيمنعما من التغدية فتذوى وموت» وهکذا زدهر 
الماطفة الغالبة فلل حاب المواظف الأخرى » وتنعكس كل أطوار الك 
وأحداثه : الترة والحزن > وألاإجاد والنشوة ف جنون البخيل للسكاز > وف 
جنون من مم امال جرد ام > ويوحد الاتقان الطلق جلة الاحالات اأماطفية 
وتتجمم العواطف الأصلية مع جيم الاحتالات المملة فى عاطنة واحدة مسيطرة. 
وهكذا تكون موضوع مامئ بازاك المظيمة ۰ وحن ری ۵ نوسشنحن » بمد أن 
جم اللاين وتفوق على جميع رجال الال ف الذكاء بصير طفلا بين يدى عاهرة ؛ 
والشاعر الذى ينوص ف الصحافة ينسحق بين فى الرحى س وهناك رؤباخاصة 
لما ( لم تعد رمزا بعد ) هى غيرة ياهو ف المد القد إذ يقول: « لنيكون 
لك إلمة قبل » . وبين المواطف ليس هناك أعظم أو آقل آحمية › لا جب 
تفصيل واحدة على الأخرى »> إذ لا توجد بين الأحلام والناظر الطبيمية وساطةء 
ا وضیم 1 کثر من اللازم ٠‏ ويسأل بازاك تسه : لا تكون النباوة 
مور المأساة ؟ ول لا يكون المار والقلق والسأم موضوعات مناسبة ؟ فده 
القوى امرك طافة دافة يكون لما منزاها كلا تضاعةت ويكن بأمق احاهات 
المياة أسى وحيوية وجال تنمز يها جرد أن تعحد وت ركز لمكن اوقا حيا 
من تخطى الحدود الى فرضا القدر . إن هذه القوى الثالية أو بالأحرى الأشكال 
الألف التنيرة للنغاط النوذجى الفريد » محب أن تنزع من الصدر الإئساى 


وتتکل ہا العواطف حتی تنقشی رحیق األقد وا وع راان وی 
المواطف هذى فى سكرها ( افتتان ) » خمندفم على صخور ال حظ » ونراه حشرم 
جما ويزقمم إربا إرباء وينشىء طريقة للاتصال بين المح والآخر » وبين البخيل 
وجامم التحف + وبين الساعى وراء الشرة والماشق التحمس » وعرة بعد أخرى 
يميد تشكيل متوازى أضلاع العوى » ونراه ينقب عن الموة الساحقة بين فراغ 
الوجة وتة الموجة » وف كل نصيب أو قسمة » وماق فى حياة الاس التعددة 
ا وهر یکملی ی ماعا الکو نتية #ررسحا ند وإذا 
لاح له أن النبرانبدأت عجو فإنه يزيد مها اشتعالا وتأججاً ٠‏ وينخس أبطال 
وكانه التتخاس وم الأرقاء ء فلا يدعم يرتاحون أبدأ ء ويدحرجيم هنا وهناك 
کا فعل تایلیون بحنوده وهو يسیرهم من امسا إلى « لافنديه ٩‏ م ينقلم عبر 
البحر إلى مصنو ويرسامم إلى روما عبر بوابة براندنبرج أو إلى المراء » يجذمم 
من النصر إلى الزعة فوق الاستبس الروسية إلى موسكو تارا تصفهم يموت فى 
الطريق محصدم قشابل الأعداء أو يفنم الحليد والثاج > وهكذا بجزى' 
بازاك العام إلى صور صيرة + م برسم بازيت المنظر الناسب ويشد اليوط فيجعل 
ألدى تلب الأدوار الى رهما فما ٠‏ وإتجاز كل هذه المهمة هو عور إحساسه 


عجنون الفكرة الواحدة الداهية 


کان ارا اید انين الفكرة الواحدة الذين كان يسعده تصو ره ! وبع 
آن صدمته الدنيا التى ل تقذر وداه الأولية فى الجال الأدى » اكش وخلق 
لنفسه عالا رمربا . کان هدا العام ينتمیله ء حك فيه وینهى عندما يننهى بازاك . 
وتندفع خلفه المقائتق فلا رفع أصبعا واخداً لوقف تيارها وإدرا کا . وأفلق 
على تفسه مرفقه » وجلس ملتصقا بكرسيه أمام مائدة الكتابة وعاش ين الأشخاص 
التی خلقہا کا کان يفل إلى ماجوس جامم الصور بين لوحاته . ومنذ المامسة 
والعشرين من مره م تمه المحقيقة إلا إذا كانت وقوداً مالا لإدارة عجلة دنياء ٠‏ 
وكاد أن بترك عن تمد المياة المارجية عر دون اهبام ٤‏ وكان خوفه أن محدث 
اصالا بين المالمين :دياه وعالم القيقة من ‌الخامة لدرجةجعلته مشحونا الام . 
ويذهباخدعه ف‌الشامنة وقد اہک عله الیوی فینامآربع ساعاتحتی يوقظه حدم 
او ا یام پادیی امل ءابا دتمت ادنيا انار ية 
ورخ الظلام سدوله على شوازح باريس الكثيرة الحرة » ندب المياة فى دنيا 
بازاك » ويبنى عالا وار ءامنا مستغلا عناصره امشحللة لأعمال البئاء . وبنشط 
ذهته الجر د ابفنحان بعد فان من القموة أل وداء مستشم زا نشوح ومة ٠‏ 


وعلى هدا النحو يستمر فى المملل امشر ساعات أو انی عشرة ساعهة » وق 
م ا لاا 2 ساعة حتى يعيده أحدهم لديا القيقة . وف هذه 
اللحظات حمل ملامح وجه لا حالة نفس التصيرات الى بضغا النحات عل 
غثاله — وف المثال الذی آبدعة له رودین تراه ابنظر وكأنه نزع من الماوات الملا 
م آودع نة فى حقيقة غفل مها من زمان سحيق . إنه تعبير صادق عن رعب 
وفزع سريم » وبيدو وكأنه عى وشك الصراخ ¢ و حذپ بده معطفه عل کتفه 
امرتمش » ويوحى وحبه يانه کن آفزع فی رقاده ؛ ا ا از انی رمه 
ویوقظه أحدهم بمتف مار خا باه » 


پک 2 


ولا تمرف فتاتا حح فى إفناء تقسه ف عله كنحاح بازاك » ولا يؤمن أحد 
إعانه الراسخ ف أحلامه » ولس لهمثيل يسمح للخيالات أن مله إلى حدود 
خداع النقنى ء وأخيانا بستحيل عليه آن حد من اقماله عحرد أن دارت 
محلة العمل ) ءندها تبدواله الحقيقة والميال أمورا مقررة فلا بستطیم بدا 
آن يضم خطا واضجا بين عاله الداحلى والمال) الحارجى . وق كتاب قدملء 
بالل عن بلزاڭ و کی ف کان راسخ الاعتقاد فى وجود شخوصه ‏ جد صديقا قد 
حضر ازبأرقة فاندفع بلزاك محوه صاعا : « تصور +لقد بات السكينة قسما ! » 
وإن نظرة الرعب التى نرت على وجه الزائر بذ كره بأن الشخص الى بتحدث 
عه آوجینی جراندیه س لایعیش إلا ف‌خياله » والشىء الذى بز هذهالليالات 
الحية عن أوهام تحنون هو أن أبطال بلزاك «الوحبين هدف لنفس اانظربة ألبرية 
الطارئة كالين ينتشرون ى دائرة الحقيقة الطارثة » وتبدو أشخاصه وكانبا طرقت 
ابه ودخلت من العا اللارجى إلى عام تبه . 


و دصل شانیه ف تمله لدرجة جنون الفكرة الواحدة فى مقاب ته وت ركزه : 


إنها مم » وجنون . وأشبه ,جرعة سحرية تنسيه جوعه للحياة . وف بلزاك 
کل مکو تات امرف الدی ميش فی سعة » وهو يعترف بان عر بدته ف العمل تنيع 
من طبيمة لتم الجنسى التأصلة فيه . 

ورچل کلراك له قوة عواطفه لا تختلف فى طبعه عن انين الفكرة 
الواحدة يى كثبة» عكنه أن يبد اروز إذا کن من إباد بدیل له ء وعکنه 
أن يستضى عن توابل المياة » كالم والطمع » ولال » والشهرة واللصر لانه من 
خلال آعماله الللاقة شمشم ميذه امشاهر نزارة وبشكل مركز ريد أضمافاً مضاعفة 
عا بحسه الشخص المادى - وهو يتمتع عشاعر طفل » فلا زز بين الحق 
والباطل ولا المحقيقة والميال . كل ما كانت تبنيهعواطنه هو إشباعبا + وم یکن 
ہما إن كان الطعام القدم تحربة حقة أو من ماذة قوامبا الأحلام ٠‏ 


وطوال عياته دع بلزاك عواتفه » ولم بشبع جوعما إلا من رانحة 
الحم » وكات خير ته مكونة من المشا رك فى اللذة العاطفية لأبطاله الذين خلةم - 
لأنه شخصيا كان ايل القطعة الذهبية ذات المشرة فرنكات عل مائدة القار 
بيا يثف برتعش وهو يشاهد عجلة الروليت دور » وكان هو بنفسه الذى يقب 
بأصابمه احمومة على آرباحه »> وکان هو بذاته الى تال تجاحا مسرحيا باهرا 
وهو النى اقتحم الرتممات بغرقته ء وهو الذى هز سوق الأوراق الالية بدسائسه- 
كانت جيع الأفراح والأحزان التى بها لأبطاله مخصه شخصياً لتوضه من جدب 
تحربته الشخصية . فكان يمب مهذه المخارقات عبث جور بك الرانى بالفقرأء 
البادسين الذين جاءوا يقترضون الال منه »> فيلاعىېم كاماك تعلقت بستارته ۽ 
فيتأمل من الناحية القالونية أفرآحمم وآساهم ك يتظاهر المشل الوهوب . وإن 
بازاك ليتحدث عن نه مندما يقول جُوزبك : « هل تظن أنه آمر سل أن 
شق عل الما كن ال بة اى فل الاتانت وعفد عتا لرجة أن قف عازية 
أماماك ؟ » . 


قود الإمحاء الذاى 


كان بازاك ساحر المزعة بحص جيم اواد الفريبة ف تفسه هكون ملكا له ٤‏ 
عولا الأحلام إل حقيقة ومح أنه فى شبابه كان لا عك أحيانا من حطام 
الدنيا سوى رغيف اذاه » فكان رم دارة بالطباشير على مائدة الأ كل لفل 
طبقا » ويكتب داخل الذارة اس طبقه الفضل » وعند ذلك و بقوة من عيلته الللافة 
يتذوق من الاطعمة الشمية ما يساعده على ابتلاع اللقمة غير السائغة ٠‏ وعاما 
كا يفعل بطمامه عندما بعدوق اللحوم الغضة بقوة من اححائه الذاى ء کان یو 
تفسه فی آثناء کتایته قصصه فيتاذذ بجميع مباهح الياة » إذ كان قادرا ءل أن 
خد ع تفسة بأته غنى ولس بفقير » وأنه قادر عل الإسراف ‏ يفم ل أبطاله إذا كان 
ذلك مدعاة لسروره ٤‏ وهو الد حطمته دو نه وعدبه داتئوه . ولابد آنه ذاق لذ 
حشية سادقة عند ما كان يسطر بقله ملا مشل « دخل مقداره مائة ألف فر نك 
ف ألعام» ٠‏ كان باز اك بنقسه هو الذى بقضى الساعات المظيمة يتأمل عموعة لوحات 
۵إ ماجنوس € وکان هر بذاته فی شخص جوریو الذی حب الأختين 
الدمیمتین » وکان عو وسیرافیتسس من | کتشف فیوردات انرو ج » وکان عو فی 
7 الذى تسعده نظرات الان الليغة بالإعحاب؛وقد أضن اء 
أنواع الهجة على لاء ا اک انر فة > 6 اغد شرابا بود 
ا لحب از متحون الحب) من أفراح وأحزان أبطاله من الأعشاب النضرة أو 
القاعة اتی تل سپا الأرض 


ويبدو لى أن كاتا م بشارك أبطاله سرورم وأحزاممم مشلا فمل بازاك . 
ار اا تیا نعرف متنوعه تفسه مفناطيسیا ف الاما كى الى يصف فا قو 
الال التى تصنم الحا والی کان بود صادقا أن کون بحت إمرته - كانت 
شهوته السيطرة » الد والمزر وفيضان الأرقام كسب وخسارة البالع الضخمة ء 
اتتقال الروات من يد إلى يد أخرى > #ضخم البروة فى البنوك والا يار الساحق 


لقم ٠‏ واراه اة ينرق الشحاذين بوابل من الال » أو ممل اللابين تساب 
من بين الأصابم القابضة ملا ٠‏ وبشبق » كا تفمل جوارى الحرم اللا 
نتظرن اتتقاء السيد لإحداهن » والفروشات النفيسة والشحف النادرة وقد وزعت 
ف القرف للا مین مخ ما ۔ وع کننا تلس هذه ای حتی فی مخطوطاته - فى 
البداية جد خطه منمقا وبشكل رقیق منتظم ۲ م نراه بعد قليل يشبه عروق ازجل 
الماد الطبم + فنتفخ › وتدرج وکا ر و ی لجات ۱۹ کار 
بقع من القهوة ٠‏ ويمتقد الإنسان أنه يسمم صرخات الا كينة المدة » أو 
رى الانقباضات والتقلصات المرنعشة للؤلف اامصى وأن يشمد جشع ازجل 
ألذف ريد أن تلك الكل . حى تصحیح بروفاته کان یشم منه القوة والخياء 
رجل أمكتة الى ينكاً جرحه » وأحيانا بريك کا اھ ی ت ر 
ا اشا ر 


ولا تكن رفم الاتاس ف أعال مضنية كيده لولاعمنا بأمها منفذ 
ر وھ یبر الناقك ید ,کل مار اا 
منفس لرجل لم يجد ف غير الفن متتفسا للتوتر والشد . وقد حاول ءرات طرق 
أحرى = جازف فى الياة الطبيمية فتدخل ف النشاط الاقتصادى الذى لايفقه فيه 
شيا رالبتة » فأنشاً مؤسسة للطباعة »> ولكن نم بكتب لأية ازفة من 
محازفاتة اانجاح . وإن الرجل الذى أظبر فى ٠‏ كتبه فطنة فائقة » والذى عرف كل 
ا ارت کل یز !اراو 
والدى كن من تنظ حياة مثات الأفراد فى اقصصه فساءدهم على إغاء ثروا م 
جعل من جراندیت وبوبینوت وجرفیل وجوریو وېریدو ونوسنحن وجویزېك 
أغنياء ء وهو الذى أمكنه _ فى كتبه - أن بقرر القع الحقيقية للاشياء اأتى خص 
أبطاله » هذا اإرحل قد أوصل نفسه إلى الراب الالى فر يبق وسوی ءب' 
اين الذى عله ما بى له من سى المر » وتحثت ضط الأدباء الالية كان 
عليه أن شق باستمرار » عبد لاقل وأخيرا سقط صريما للنقطة الى أعفته من 


أعباه . وقد صب فنه وهو شموته النبوذة ( الشى" الوحيد الذى خضع له خضوعا 
اما ) جام غضبه على بازاك . وحی الح ااذی تبره معظمنا حالما جلا بناء 
لى العجربة المحقيقية » ۾ يكن بالنسبة لباراكد أ كثر من مادة أنشأها 
من مادة الأحلام . نت ادام هانسكا السيده SR‏ الى أسحت 
فى المهاية زوجته « الغريبة » الى تسلمت خطاباته المشمورة » أحمها بلزاك عجرد 
أن نظر ف عیتہا وھی کی نی عال اليب « طفلة ذات عيون ذهبية » دلفين 
آو آوجی جرانديت فكل شى" يبد المنان الأصيل عن عله .المحلاق > أو عال 
الوهم بحب أن ينظر له كاحراف عن الطريق المرسوم له فى المياء . ويقول مره 
لفيوفيل جوتي : ۵ بحب عل رجال الأدب أن يشدوا عن النساء ٠‏ 


وى الحقيقة فإن بازاك لم حب مدام هانسکا داعا واکته کان جن عبه 
ها ولم متم قط بالواقف التىنشأت من الظروف المارجية » ولك نكان اهمه 
بالظروف الى لقا لنفسه SE‏ » وطالا أب 
باللاس الو ية اوالصور حتى أصبح فى الهاية مفتنما حقيقة إحساساته الوحمية. 
وقد أنفمس باراك فى هذه الشهوة للخلق دون توقف ول پنته فط من ,تاره نبران 
إمامه حتى يوم وفاته ٠‏ ونی کل کتاب يضم يده فيه کان ببتر مظېر نشاطه 
یک و یش یں رالو جتان جه زمري > 
لقد اسان نون ال الوأاحده اما َ6 بسقسل القامر السحر أوراق 
اللعب » والسكير للخمر » والحشاش للحوزة الملعونة » والشم وا للنساء > وف 
:المهاية كان امراب مكافاته الكاملة عن رغباته - 


عز عۀ لا تقېر 


کان من الطلبيمى أن ييح رجل له قوة إرادة بازاك اللحارقة قانونا فى ذاته» 
إذ مكنهفيمة وعرافته من هم مر المياة الكامن فى هياتهالشخصية الساحرة . ألم 
يلبس أحلامه حيوية هائلة ا وهمها قدرات طخمة للعواطف الياشة فأصبحت 
صتوا للسخاوقات الية الى تجرى فما دماء الحياة اطارد ۹.د ولا سان 
تکونر جل له عزجة ازاك الحلاقة فاسمعه الحاصة بالياة - فى جيم الإا 
ااتى خطما لم يككشف بازآك عن وجة نره » وقد برجم ذلك للتفاب الذر زی فى 
طبع بازاك » وكانث له قدرة فائفة على التشكل ى مظاهر متعددة والسربان 
ى أ لاف الأجسام الى أبدءنما مبقريته وفتدان ذاته نى متاهة أرواحيم › فلقد 
راه مالا اواابا للا خرن أو تاعا أو نهدا وذاك ا 
تققضي الظروف ... 


رلا در براك كا عل آبطاله حتی لیندو کالراعی عن ابی 5 
الآخرين ينتحاما عفنو الماطر وإن م يم عن تسه » ويقع بلزاك ق شرك جسد 
احد أبطاله لفترة فيشاركه عواطفه ورذاث . والثابت فى باراك داعا عزجة 
لا تقر آشبه فی سحرها وقوپا بكلمة الس « اققح با حسم » كانت مکنه 
دواما من الوصول إلى قالوب غلوقاته /فیندس ق سرادیما لیخرج مسا مثقلا 
مكنوز/المواطف . ولا شك أنه قد قرن المزعة بقدرة خارقة فعالة مكمها من 
الا تقال من عام الروح إلى عانم الادة» وتصل وابكاد رق إلى مرتبة القاعدة أليوية 
والقانون الام ٠‏ والمزعة جال روحى تشم فيه قوى نابايونية قادرة على هز المام 
ومحط الاميراطوربات وتنيب الاوك ومام إمکا نيات غير متوقة لصا آناس 
لا تعد ٠‏ وإنه ليعرف أن هذه التيارات الروحية لا بد متحسدة فى المحقائق 
الادية لتشكل السحنة وتتخلل الادة الميولية للجم كله . فإذا ما كنت عاطغة. 
شاردة من الظمور ف ملامح رجل فإلها حمل أقبح فاته ونضنى علمها قود 


شخصية» فأى أر تميق تتركه عزعة قوية ثابتة وعاطفة دالعة على الو جه البشترئ ۔ 


ويشبه بازاك الوجه بقطعة من الصخر خطت عليه مزية المياة أثارهة 
وعلاماما » وعقدور الكاتب انلميالى أن يدرس الوجوه ول رموز أخلاق 
احا ودخيلة نفسة ا يقرأ العالم الجيولوجى تار حقبة كاملة بدراسة 
المفريات والصخور . وقد وجد يلزاك متعة خارقة ف دراسة الوحوه دفته 
لتقدر أعال جولااهت فى هذا ابجال ء ودفعته لدرأسة أعال لافاتير ١ووا‏ 
من القدرات الكامنة ف العقل البثرى ٠‏ وكان بازاك رى أن جنرافية الوجه 
تسر عن عزبة اللياة الداخلية والمارجية » وكل ما كان ي كد هذا التبادل بون 
ا لحياتين الداخلنة والحارجية بدا لبلزاك مقومات لا فى للكاتب معني . 


وكائت تعالم مسمر ١»”ء٠‏ عن انتقال المزية الغناطيسية من وسيط إلى 
تس الح مقيدة لا تعب الك عدد بازآك الذى كان تقد أن للاصابع es‏ 
مفتاطيسية كما من تقل الزية من شخص لأر » وقد ربط بازاك هانين 
الشكرين بروحانية سو يند ترج ¢ ۴۲ط«4# ٥س5‏ الرمزية جمم کل هذه الأفكار ف 
تظرية واحدة أطلق علمها بطلة 2 لور لاممرت » اسم كيمياء التزيعة ٠‏ ولم يكن 
لاممرت سوى انسورة الصادقة ليلزاك فى حقيقته والرسم التىخطيطى له فى وصغه 
ق یرت کو می رة سياد الکاتب )ما لم 
موه أية شخصية رسمما . 


الاستشفغاف 


کان کال وجه يقع حت إناظريه لزأ بحل ٠‏ كان مؤمنا بقدرتة على إدراك 
الشبه عض المیوااٹ فغ کل وجه » وکان يظن أن عقدوره كشف الملامات 
الدالة عل الوت الككر ا ون .يفخر بقدرته عل محديد مينة أى شخص من 
دراسته لميثته اللارجية وملابسه . ولكن م رضه هذا الملر الوجدانى لأنه قصر 
عن بلوغ درجة من النبؤ ل تتعد النظرة ف الحاضر ولكنه كان يطمع فبا بعد 
ذلك »فى أن يكون قدرا على الننبؤ بالحوادث التى تقم فى الستقبل قيجة لأحداث 
الاضی . وک کان یود أن کون مرافا کتارى" السكف وفاع البخت آو من 
له القدرة على رية غير النظور أو حاسى التجم » أن يكون أخا نمؤلاء الوهويين 
عمة الكشف القادرين ملى الح على دخيلة النقس با يفشيه الظاهر أو قرأءة 
ما خبثه القدر فى خطوط اليد أو ممرفة الاضى من واقم هذه الحطوط ٠‏ 

ويعتقد بلزاك أن هذه القوى النفاذة السحرية لا اوعب للذين شتت 
دكؤم ف ألف نوع من النشاط . تضكرر داعا فكرة ال ركز ف ذهن الكاتب 
حتی آنه ری أن هده القوة العارتة ا ان کون ما هدف واحد عدد. 
ركا فل الح اقومب الامبات بستفة كاي نة 
البصبرة بالنسبة لأطفامن وللا طباء من أمثال ديسيلين الذى رككنه من واقع 
الالام الشتبكه مرضاه أن حدد امرض وسبب الملة » وعكنه أن بقرر نهاية أعارم 
بصفة تقريبية » والحندى كنابليون يرف فى لحة من أبة نقطة يتح عليه بد. 
المحوم الذى سيقرر مصير الم رك » « ومارساى » زر النساء موهوب ويقدرته 
أن بمحدد اللحظة الى ستخضم المرآأة لإغراثه » اواوستحن القامر فى بورصة 
الأوراق الالية يعرف اللحظة الى حب أن يمهى فا المغقة التى تنزل الصواعق 
على رأس السوق الالية -- ويلك جيم القادرين على قراءة الفكر هذا الملم لأن 


نظ رمم تنقاب إلى الداخل ولابا حعدى الأناق الطبيمية الى محدها المرثيات أمام 
التظر المادى . و نلاحظ التشابه بين إلمام الشاعر واستنتاح المالم » فالاول سريع 
ق الترابط السى والاخر بطنء ينسق الاستنتاجات . وقد حبرت بلزاك قدرته 
الوجدانية ولا بد أنه قابل أتاله بدهشة » كشىء غير مفموم دفعه للنظرة الفلسفية 
مالم روحای الم یجد ف کاوليكية میستر ما یش غایله . وهذه الناحية من 
السحر,الى كانت جز ءالا يتحزأ من دخيلة نفسه» هذا الثىء النى بقوق التصور 
انى جمله بنظر للفن عل أنه ليس عرد الكيمياء ولكن كيمياء المياة الحرافية › 
ال انی ا امن رانين الد جاءوا بمده ٤‏ وقد جات هدر الطرة 
بلزاك يمز عن امقلدى فن بزاك الواقسى فى أواخر أيامه . ونرى مقلدى بازاك 
آمثال زولا يحون أتسمم ى كديس الأحجار فوق بعضما با كان بازاك 
ريكتنى بتحراك خاه فيخلق فى لمظة قصرا ذا ألف شباك . وعى الرغم من 
اقظته الفائقة الى ستشعرهاق كتبه فإ أول أثر سه لبش جهده اليذول بل 
الشعور بكاتته ٠‏ وحن لا حس التفدير لفظر ملون للحياة واسكنا نشعر بأن 
الكاتب قد أغناتا تإضفاثه تعمة لا نقدر يشمن عل المنظر . 


ف خلال سنوات إبداعه الاق لم يستأتف الدراسة أو التجربة » ولم يكن 
راصدا للحياة القيقية . وقل أن عاد يلزاك لذلك العالم امارج عن دنیاه الى 
خلقما بتفسه » فقد أمقته هلوسدڈ» سينا وهقيدا بقید من اخدید مله وا 
كان يقوم برحلة سريعة للعالم N‏ بخرج ليقصارع مع ناشرء 
أو ليحمل مسودة قصة جديدة إلى الطنميى ۽ أو عندما يذهب للغداء مع صدیق 
او لجرل فى ألجداجو انيت الفادنات البار هة کان هدفه آلا كد ولیس تتمى 
الحقيقة » فكأغما كل الملوم قد تفذث, إليه وقبعت متحمعة فى مه الذى أصبح 
ان ھا اء اتی ندعو 
للدعشة فى عالر الأدب الطريقة الى حم ما بلزاك مملوماته » وكيف توفر ل 
الوقت لعكديس هذه التلال من الملومات عن الطبقات والرف عا فى ذلك من 


و س 


تشعب وما جمه عن الطباعوالقلواهر الطبيعية» وهوالدیلم يقض من شبابه سوى 
ریم نوات أو ثلاث ککاتب عحام وناشر وطالب علم ٠‏ ولكن بيدو أنه 
اتتضم مپذا الوقت إلى أقعى حد ف التجصيل ؛ ولا بد أنه كأنت له قدرة خارقة 
على الاستيعاب ٤‏ و ا يار تی دق نواع التفاصيل » وقد سأهدته هده 
الذا كرة على حفظ كل شىء فى حالة متتظمة غير عتاطة وف شكل قشي جاهزة 
للاستمال فورا» وما كان عليه إلا آن ضط على الزر الكهربالى حتى قكون 
جيع الملومات طوع بنانه . 


ا 


ارا لقا بابو خبایاها ٤‏ واستکتکات ف میدان 
الد ا ودارا الیو ۰ وآہڑ ار ياء السار تات ق فر شات 
النازل ٠‏ وألاعيب جار اروام ء وخدع الفبانين » ونقاق رجال الدين والمبحافة 
الكاذبة > ؤحيل ارح المقتى وحيل المسرح الأخر العروف بالسياسة . كان 
بازاك ملا بكل تفاصيل حياة اريف » والياة الباريسية ؛ والحياة ف الما بصفة 
عامة . کا وعى وهو سيد التحولن ف الشوارع دروس الشارع وهو يذرعه : فهو 
يعرف جرد نظرة عابرة متى بنى المتزل ومن قام على بنائه ولن »> وكان يرجم 
طلا الدروع ا لموضوعة على الأبواب » وكائت فراسته نمكنه من محديد المقبة 
التى يتمى إلما البناء » وكان بقدوره أن مخمن قيمة الرل » وعدد سكان كل 
دور » وما متویه من /متاع فی غرفه الخلفة » وهل سنه اناس سمداء أو 
تعساء . ومن طبقة لطبقة كان رصد القدر وما يئه لسكان المعزل عموما . وكأنت 
ماوماته دارا میازی ٤‏ کان ری آی سر غلبة صورة زیا بالافشيو › 
وعكته أن يقدر قيمة فدان من أأرض الراعى أو من قطمة من الدأاتيلاء 
وعكنه أن يقدر ما كق لصيانة خان أو مايق أود خادم . وكات‌حياة الجتمم 
كتأبا مفتوحا أمام عينيه » وهی حياة تأرجم/ بين البقاء غارقا فى الدين وبتاء 
وم الفورة حيث تتعرض روة للضياع إتلافا فى مدى عام واحد . وعد کل 
ذلك نمفبحات معدودة وق نفس القصة يعرض لنا حياة رجحل بقتر على نقسه من 
دخله ازهي د » ويصف لنا كيف يكون اجرد عزق مظلة أو محطم شباك 
وة الصاعقة . ويقودنا للضواحى التى يسكنما الفقراء » ويطلعنا عل وسيلة 
ل کل قرش › وصرض لا حال اليا ف الضواحى انى لا مطمع له 
إلا جمع بعض الال لشراء حصان يوفر عليه مشقة عله » ويبصرنا بکل ماهو 
شه بالبقاء ٤‏ وهو فى نفس اوقت يدخل فى تكوين المدينة المظيمة + ويصور لنا 


لاف الناظر الطبيمية عا فما من تمار ج ومرتفعات ليجملما الأرض الللفية الى 
عرآمامما هذه الصا + و بنظرة عا رة تل هذه المناظر رعكئه أنيمىتقاصيلما ‏ كر 
من شخص قضی مہا سنوات عدیدة من ره . 

ويكتنى بلزاك بنظرة عارة على أى شى“ ليعرف أدق تفاصيله . والأعجب من 
ذلك أنه يعرف آشياء ‏ يشمدها بمينه قط » فقد كانت خلجان الارو ج وأسوار 
سراجوسا حقيقة بالئسبة له وكأنه زارها » ول يعجزه عدم رۇينها عن إرازها 
نابضة بالياة أمامناظرى قرائه _ و كانت سرعة التقاطه النظرى خارقة للمادة »> 
وكأله يتصور الأشياء عردة عارية ييا راها غيره ملفوفة فى غديد اللغائف ‏ 
وکان مفتاح کل شر ف حوزتة» وما كان عليه إلا أن يفتح الباب ليكشف 
الستورمن أشرارها ء كانت الو جوا تيكشف له والأشخاص التفية تسقط فى 
يده ك تسقطالفا كيةالناضحة » وبجرة قل نراه ينحى كلما ليس لهأهية كاشنا 
عن الجوهرء ولأيكشف عه غطاء بعد غطاء ءبل على المكس فإنه يظمره بقوة 
متفنحرة فيكشف اة عن كنوز ذهب المياة تفسما . ومع هذهالأشكال المقيقية 
راه يدرك الا تفرك المراس من جو ع ناروز والاحران ولك 
التقلمات‌الوجدانية الى حلق بين الأرض والماء »> والذى راه الأّخرون بصعوبة 


ف کا . 


انعدام اعوط 


. كان جوعر عبقرية ازاك قونه المارقة انحيطة بكل شىء » ولا عكن آن يقارن 
بازاك بمباقرة الأدب فى القدرة ملى التنظى والتصنيف أو ربط الشخسيات عضا 
بعص س إذ كان مل قد محدود من الوهبة ف هذه الناحية = وهناك ما يفرى. 
بالقول يانه أ يكن فتانا بقدر كونه عبقريا تتطبق هليه الجكمة الأثورة « إن قوة 
ھائ نه ليست محاجة للفن » . 

وبدراستتا لبازاك نواجه قو هاثلة » أشبه علك الغابة الذى بأ آنيستأنس» 
قوة كالسيل العرم أو الماصفة + تتجمع فبا كل صفات هذه الظراهر > ويكمن 
تقدرها من ناحية ابال فى قوة مظمرها وعظمته - ويرجم تأثيرها لتعدد أشكاطا 
نر الحدود ونشاطما . 

ج يعد بلزاك رواياته ٤‏ وم يضم قط اة الى تسير علا قصته E‏ 
تسه ف عمله ويلم تفسه له پامما لمواطقه کان بتعار بین الکلات › وکان. 
قدميه قد تعر تا فى كداس من الأقشة التشابكة » كان يدفن فة ببنالكلات. 
کا یدفن وجپة فی صدر عبوبته الماری اميل ت كانت أبطاله تنبع من كل طبقة: 
من طبقات الشعب » من جيم مقاطمات فرنساء كان بقسممم إلى آلونة » فيخصص. 
بعصا للخيالة » وبعضما للمدفعيةوعموعة ثالمة للامدادات » ويوزع البارودعليمم 
م تخل عنم ليلجأوا ليلم الحاصة - وملى الرغم من مقدمة المبزلة الإسانية 
الجيلة الطولة نوعاما فإنه ليس ينها تماسك داخلل ءولا خطةمحددة . ويعوز المعل. 
المطة الرسومة عاماكالياة فى تقدير بلزاك . وهى لا تيدف للاشادة بالأخلاق ». 
ولا يقصد با أن تكون عرضا لأخلاق وعادات المصر - وف مظرها التقلب. 
فإنه يقصد بها تضوبر عدم تبات الأشياء الالدة .ف الافراد والأشياء . وهى تعلو 
باتتظام كالمد وا زر . 

( م ٣‏ س البناة السظام ) 


والقانون الوحید الذی حکم هذا الما ا لجدید بقضی بان کل شیء بتار بشیء 
آخر مخضم ف تس الوقت لقغير ولا بعكن أن يكون هناك فامل حر » كاله 
يؤر فى هذا الما من الفضاء المارجى» ولكن الذرن يميشون فى حقبة من الزمان 
تكونم الحقبة الى يشون قا » فتمببح آخلاقمم وشعورهم من 'نتاج زمنهم ٠‏ 
کل شیء سی : فالذی تعتبره باريس علا فاضلا قد يكون رذيلة مذمومة 
فی جز ر الأزوز؛ لا شىء حمل قيمة ثابتة > :ویون الئاس أفكارهم من الما 
حت تالور عؤاطفيم كا محكم الرجال على الرأة » ولن يتمكن السكاتب أن بخلق 
عالا من الاستقرار بفمل الشموذة والسحر من واقم التنير 'الستمر فى تيار الياة 
الدقق ل وسيسجز حتها ن اقيق ذلك لأنه لم يخرج عن كونة من تتام المياةء 
أحد مخاوقات النضر . 

وعلهذا تنحصرمېمتة ق ی‌آن‌یصور الخالة النفسية والروحية للحقبة الى بعيشنا 
وآڻ يظبر نضارب التوى المالية الى تدفع الذرات لاط والى جما بدورها 
ا ا د قار با 

ويتحم على الكاتب آن يكون ile‏ بتقليات التبارات الا جتاعية ا 
ى الرياشيات » عللا كاويااللمواطف » جيولوجيا يكشف عن الأشكال البداثية 
ا ق راا تعبات الاد ایر ية بذماز, 
وآن ينمت إلى كل ما يصدر عنما . وأن يكون جامما للحتاثق » مصورا 
للاجتباع والمناظر » اعدا من أجل آفكاره الى ثل الحقبة التى يميش فا ۔ 
وکان بلزاك دف أن کون كل اولئك عتممین > وذا کان یشق دون کال 
أو ملل على آوسع نطاق . 


کار تین ٥1۴‏ عل حقی فی قوله بان أعال باز اك محوی أ کر مستودع 
لامستندات الانسانية منذ عمد شكسبير ليومنا » وأصبح من حقنا أن 


تفقب فيه . 


س ن٣‏ 


وف اواقع م يکن ازاك سوی کاتب قضص لماصرية » وللسكئررين من 
كعاب الوقت الماضر ى وإذا تأملناه من هذه اللاحية فإنه لا يبدو علاقا _ 
والقليل من آعاله عن آن يقال منه إنه عوذج ٠‏ ولا بجحب أن كم على ازاك 
سن خلال کتاب وأحد وتكن : یجن أن یکون حکمنا عل آعاله ختمعة ۽ 
إذ بحب أن تمل علداته ک نامل منظر ارض جا بمتری من مرتدانه وآ که 
وافاقه البميدة وقمه المحادة وسيوله المادرة . 


الرواة كدارة ممارف اانفس 


لولا ظهور دسوفس لى إلنا آن نقول إن بلزاك الذى بدأت به الرواية 
ابت ت آبضا س كدانرة ممارف لما النفس . عرف الكتاب السابقون لباراك 
طريتين لتحريك الموادث : المندفة التى تعمل من اللارج والب الذى يعمل 
من الداخل مشببا مواقف غرامية فق أعقابه . ولكن بازاك أظير إلى 
جوار ذلك فمل قوة أساسية أخرى » إذ كان رى مظمرين للرفبة : الب إمناء. 
المقيق ويور ف قلة من الرجال وجيع النسوة ة امولودات بحت جم الب ويقضين. 
حياعپن وقد تقطعت قاومېن ما بين الرغبة والتين والح > ومهم بلزاك. 
بالناحية الد من ارغبة > ون ندين لباك لاه بین لتا أن النس 
RIN‏ تقلبات المواطف الأخرى لا تقل استعبادا للانسان.. 
وقد تأخذ الرغبة شكل الب غتحوى رموزا لموايتنا دون تشتت للقوى البدائية ء. 
وبذا ععكن بلزاك من آن يمطى الدوافع التى توجد فى الطبيعة البشربة وهو 
با سرا بف الأوخه > ولكنه طعم رواياته باللقيقة من منابم إضافية ». 
6 شريه ای ماق اة ققد و سن ازال کراسات اة ق 
الدقة عن الأأخلاق والسياسة وقم ا ری کل کی امز اا 
خاصا اتلك الق التى عثل اليوم الاسس الصطلح مليما عاليا باعتبارها قطمية 
وف كلمة واحدة » نراه ببحث قيمة النقود ويدخلما فى رواياته »> ومنذ إلغاء 
الحقوق الأر ستقر اطية و بعد أن تضاءلت الفوارق لدرجة اأساواة أضحت النقود 
الم والقوة الح ركه للحباة الاجاعية. وأصبحت قيمة‌النقود هى القررة لكل ىء ء. 
فقومت كل عاطفة إعدى القضحيات الادية التى #طلبما وأصبح الج على الفرد 
عا محصل عايه من النقود . وتتداول القود فى هذه اإروابات » سمح 
بازاك لأبطاله بتكديس الأموال الطائلة يفقدونبا فى اهاية . وكان بصور 
امار بات القاظلة فى سوق الأوراق المالية كمارك هائلة تعطلب استتفادقوى جبارة 


-— ل — 


الى تنفد فى موقمة كوآرلو أو ليزج » ويمرض لنا أستافا متعددة لباحثن 
عن امال وكلهم مدفوع بالحشم أو الحقد أو الكره أو الإسراف ومحر ذلكء 
فبعضمم ببح هن الال لذانه والبعض الأخر بحبون الال لأنه رمز لىء يشوفمم 
امتلا كه ء با يدظر إليه غبرهم كوسيلة إلى غاية ٠‏ وكان بلزاك أول من اجتراً 
ممل تصورره يعخلل أنبل المواطف وأرقبا > وجیعم اا سبو فة 
مالم > كااتفعل هذه الأيام . ويعرف أبطاله عند وصوهم باريس أول مرة قيمة 
ما يلغم إیاء لقاء إحدى سيداب اللجتمع ؛ فم يملمون ضرورء ليسهم حل 
تالية امن » وحداء أنيى »> وعربة » وشقة مناسية وخادم وألف غيرها من 
واف الأشياء ج أن شحماوا دفع عنه جيم > فاللميرة لما ناء وهم يمون 
مندى المضابقة الى يسبها لبس معطف ردئء التفصيل » وهم على بيئة تامة من 
أن النقود وخدها أو مظمر الراء هو ما يفتح أبواب المجتمم > ویکریبهم اخال 
إهاتهم أمام أعين الناس فيثور فيم الطموح للتفوق . 

وإن بازاك فى معبم الطريق كله فيحصى نفقات الاسراف » ويقدر نسب 
ارب وأزباح التجارة وتكاليف الأناقة ودرو نما وقيمة ما يقرب إلى أيدى 
المرتشين من الساسة من الال › وهو العل بأن الال ثل رواسب الطمع البشرى 
التى تتخلل كل خلجة وعاطفة » وبلزاك المبير بأمراض الجتمم رف مى 
يضيب الداء بأزمته جسد الجتمم الريض فهو يكشف عن الم بحت المجهر 
وبذارومراف كفايته الالية » فالال يتخللرالياة وينذى رتبا بالا وكمحين › 
و محتاج الطموح لال لیشبم أطاعه والب ليكون رهن مشيئة حبه » ون يقنافى 
مته اففتان ندا ٠‏ وان باك الذي القت الزن مجه طرال حاته الیمرف 
هذا بالتجر بة الرة . عامن أحد راعلى التغاضى عن أعال بلزاك الفنية ء 
خان المانين علدا الى تضم بين دفتيا أعاله الفنية العظيمة ل حقبة من الدهر وعالا 
بأسرہ وجیلا با کله » وم سبق أن جرا فرد من بت البشر للتصدى لمعمل كہذا 
عن إعال فكر وترو ء وما حدث قط أن لقيت إرادة جاحة من الحزاء 


ا وک کب 


ما لقينه إرادة بازاله > ومن اتی ن بء إلى الزاحة من عناء عله اليو 
الشاف و محد مقة لتقة فإله جما بين خلدات بازاك فينقسح أمامه ال 
مقشع من الصور الجديدة »> ویتعرف ف کات هذا اأؤلف عل کل مستحدث "٠‏ 
فنا إثارة فة اوماق للحوادث جد مشر ء ومواضف درامية كيل بان: 
تلهم الثات من كتاب المسرحيات . وسيجد رجل اللوم المديد من المشاكل. 
الى تشغل فنكره وقد أرما أمام ناظريه يد سخية . ويتلقى نها الماشق .أول. 
دروس النشوة الليقة بتتحمیل حیا ته . وم ذلك فان A‏ التراث ةد حانه. 
و اك لل کات اليالى . 


وف اللطة الى رسجم ANE.‏ ار بعين. 
قصة لت موعة هده امز زلة ولكته ل يکتيما › کان یبا « موسکو ٩‏ و ۵ سپول. 
واجرام « الفلاحون » الى بدأها وم يكلها اک من حسن الط 
أن الشروع ن يكجمل . فقدقال بازاك يوما : ,« إن العبقرى هو من حول أفكاره. 
إلى أفمال » ولسكن النبو غ المقيقى البارز لا يسمح دواما لمذا القطور بأن يم. 
وإلا لاضبح صنو للاله » . فاو عتكن بازاك من محقيق خطته المائلة ادخل عله 
إلى عام لا يدرك المقل . ولأسبح علاتا بخيف اللكتابة المقبلين مروت إنتاجه. 
إل حد:يستحيل عليهم بلوغه = وكا هى 4 فإن مؤاماقه قعل لها كحرك. 
لامشيل لموتساعد كئل رائم لكل ذى عزية خلاقة مهدف ليحقيتق امال . 


می تیا راا الب 
وکر وی 
يكنز - عا) المائلة 
AY“ — {AY‏ 
NAKA.‏ 
Va.‏ 
ية الطيقة المتوسطة وقناعتبا . 


- أله الألوف ٠‏ 


سد قوة التمبور المارقة . 
ويز ء الكاتب الأخلاقى اليلودرا 
پلوادرای ۰ 
-- ميد الطمولة . 
سد الكاتب الفكاي . 


اجس الأسلوب الفتى . 


کا حب التاس أ کر ما أحبوا سوا 


ا لی الدی أغدقه معاصرو دیکاز عليه لا كن تقرره من واقع الكتبه 
أو توارخ المياةء لأن الم يميش ويتنفس فى الكلمة المنطوقة « ولك جس 
مدى هذا الم جب أن تقايل رجلا إجلدزياً حمل ال كريات الشابة عن أيام 
دیکاز» ویتحتے آن یکون هذا الإ جلزۍ فردا صمب هلیه نطق اسم شارلس 
دیکاز بل يفضل أن بنعته بالاصطلاح الرقيق « وز ويمور لتا هذه الد كر بات 
الصادرة عن عاطفة تلوأ الكاآية وا ماس الذى ألم قلوب الألاف عند استقبال 
الأعداد اشر ية ذات الغلاف الأزرق ف بيوم . 


بقرر مرت ا التاس فى متل هده الأوقات اوا عشون المساقات الطر ية 
لا بلة ساعی الر ید لاستلام الأعداد الخديدة يسابقون صر م للاط لاع على 
ماسیحکیه مم « بوز » . 


لقد فاض بهم /الشوق اقظارآ ذا اليوم مذ وول طبعة الشهر السابق ۾ 
بمحدوه الأمل والسحب وتستفرقهم المتاقشة فا إذا كان « كور فيلر » المغير 
سيزوج « ورا أواجنس ٩‏ » منتبیلین ا سیصادفه میکویر من آزمات ف 
أعاله وم على قة من أنه سيمر مها |إسلام بساعدة كأس ساخنة من اتر وقوة 
أخلاقه الطيبة . كيف تتوقم مهم الاتتظار فى مب حتى يالى ساعى الريد 
متدح را لل حصبانه العحوز حاملا ممه الحلالسحيح فمذه الشا كل التى تشغابم ؟ 

وعجرد آن ين اللحظة امرتقبة يندقم الصانير والكبير إلى مكتب البريذ 
قاطمين ملين أو أ كثر سيراً على الأقدام مسجلين استلام فسخمم + ون الطريق 
إلى مناز مم يبدأون القراءة » يبا يقطلم من فوق الا كتاف من لم يمد الحغظ 
باقجاء الكتاب كنيرهم من نوی الظ امسن »> بنا يقرا البعض الأخر 
فسخہم بصوت مراع ناء سرهم . 


چاه 


ول يکن اعداء شه الاخ لر سلا | عل الأشخاص الذين 
بون بمث السرور ف قلوب الغْر قییادرون شار هذاالکيز مع الزوحة 
I‏ 


کان شارلس دیک عبوبا من جیم ال بطانیان سواء ف قراهم أو فی مدم 
ى كل ال مزر البربطانية » وحتى ف أقمى بقاع الأرض حيث ذهب البر يطانيون 


مقيەين أو مستعمرهن . 


ان و حن ارمۍ الأخر جردا اللعر ف عليه امن خلال 
کتاباته » ولم یسجل القرن التاسع عشر عاطفة أقوى: وأثيت » ولا علاقة قايية 
ن کات وامواطدية أمان عأ كانت الملاقة بين شارلس ديك ومواطتيه . لقد 
اندفم اتدفاع الصاروخ إلى اء الشهرة » ولكن نيران هذه الشهرة م خمد 
تفقد سه ضياءها - 

لقد طبع من مؤلفه الأول أر بمائة فسخة كدفمة أولى » وعندما ظهرت طبمبه 
الطامسة عشرة كان ا لمطبوع قد بلغ فى كل مرة أربين ألما . ووجدت « مذ كرات 
بكويك » طريقما إلى البيوت اللا ية ء ونشرت مثات النسخ - بل الفا س 
اكوك داليجة حى ى ادارب جر" 

وسافرت نیکولای نیس کلی الصغیرة إلى أمر یکا وأسترالیا و کندا» م آمقبہا 
أوليفر اويست وغيرها من الشخصيات الى لا تعد والتى أبدمها هذا النحن 
الحمب الاق النى لايتضب له معين . 

واليوم هناك ملايين النسخ من كتب ديكز متداولة فى الأسواق متها الكبير 
وما الممتير وما السميك وما الزقيق » ونس رخيصة امن لنوى الميوب 
ارقيقة » بن توج د الفسخ الميئة للأغنياء . وف الولايات المعحدة تباع جموعة 
آمال دیکز باعان أعتقد أنپا فوق المادية لأعظم الكتاب شهرة . او بدون النظر 
لسر أو الحجم فإن هذه الكتب تحوى كزا من البهجة ين أغلفما تحضاعت 
كلا قلبنا صفحات الكتاب . 


0ع س 


إن امب الدۍ آغدقه الناس على دیکز لیس له مشیل فى دنيا الأب » وإذه 
کان هذا الب ) يزيد عن حده فذلك لانه متیر کزالمب‌فأغوار النفس‌فقد بلغ 
أقصى مد'ء سواء کان داك عاطفا أو ا 


وكانت فرصة لظاهرة غير عادية مندما واجه ديكز جمبوره أول مرة ليقرا 
لمم ما خطه براعه فا كتظت القاعة بالناس ٠‏ وتلق بعضهم الأعمدة » وانسل 
الباقون تحت اريف ٠‏ وقاموا بأغرب الأمال لك يعوا موت أحب 


الكتاب الهم . 


وف الولاياث التحدة كان الناس يرابطون مام شباك الهذا كر على الرغم من. 
رد الشتاء القارص » يتحينون الفرص لاراحة على الوسائد التى أحضروها معيم › 
وکان البعض محضر نمم الطمام من المطاعم الجاورة . ولا عجز النظمون فر وکلین 
عن المثور عل صالة تكن المدد المائل من النظارة » ح ولوا كنيسة إلى قاعة 
للقراءة لأعظم الكتاب شمبيةء وقرأ ديكز منفوق ار قصص أوليفر يست 
5 


وت ا کر ر اا رت و تقلت امامتها غبعرية: 
ا كرئ. وق المهاية عندما خبت التار ومات ديكز حزن التكلمون بالإمجلزية 
على خسارميم الفادحة ۔ وكان الناس إذا ما تقابلوا صدفة يتناقشون ف الحادث 
الألم » واتتقل اللبر من فم إلى فم » وسحق المزن لندن وكأنه قد بلفا خر 
هزعة ساحقة . اووسد جسده بين سكير وفيلا ج فى ضرع وستمنسبر مثوى 
رفات عظاء الإج لىز . وهر الآلان فتحية جيان الفقيد » ولأيام = بل 
لاسابيم کانن اؤهور وال کالیل تفط المجر البسيط الذى حمل اسم 
الفقيد ٠وا‏ حت اليوم بعد مضى كش من نصف قرن على وفاته » قلما جد 


0 ر باجیل ٤‏ وم مح مرود. السفين الشيرة 


.مشيحة الشهرة المحيبة غير المنتظرء 7 آحب کتاب القصة وأجليم مک بن 
لمر الا عار سک اة ) SRN‏ 


دیکتز اعبس الیاتقاید ال طایة 


يقتضى محقيق مل هذا التفاعل الريب ف آى تمل خلاق _ وهو تفاعل 
ایس له نظير سواء فى عمق الشعور النى أبقظه أو فى مدى اتساع تأثيره _ التعرف 
على مدى اندماج الرجل المبقرى مم تقاليد الحقبة التى عاشما . ویتعارض هدان 
الماملان تمارض الاء والنار . وبالفمل قد تقول إن هذا النناقض مم التقاليد 
القدعة علامة الامبقرية الصحيحة › لأن المبقرى قادر على خا تقاليده الماصة : 
إن الضقرى ؤالقبة اتی يشما يا كانت المحال - كثل كو كيين بتبادلان الضوء 
ولو نما لا يدوران فى فلك واحد ».وقد يتقاطع طريقاهما احیانا ولکمما لن 
ند عا . 


ولكنا نلاحظ ف حالة ديكتز وقوع الظاهرة غير الفمومة لاندماج الكيانين 
التفاوتن: کان ديكنز الكاتب‌الوحيد فالقرن التاسع مشر الذىاتفقت نظرته للحيا: 
اما وحاجات عصره الروحية »كانت روایانه تمبیرا عن النوق النیکتوری» وکائت 
أماله تضمينا صبأادةا لاتقاليد ار بطاتية . كان يمل النكتة والقلسقة › والممنويات › 
والأذواق والمظير الذعنى والفبى »والعاطفة » والأشواق » والدظرة الحاسةلاثلائين 
مليون مواطن الذين كانوا يشون عل أحد شاطى الأش . 


وهل مكننا اعبار ديكنر ملف نه الأعال ؟ اليست تضميناً لأروح 
الإمجلزية» تاج أقوى وأعى وأشد الأفراد ذاتية > وباتالى اشد الحضارات 
خطرا على أنه لا حكن البالغة فى تقدرر انشاطبا الحيوى » فالإجلزى أ كثر 
إجلزية من كون الألانى ألانيا » وواقم كون الشخص [بجلزيا لا يلون المقلية 
جيعما عاما » ولكنه ينفذ للدم > ينظم عراء > وضرب على أدق وأشد منافد 
:الفرد مرية » متتخللا كل ما هو فطرى ف النفس » أعى الدافم الفى ٠ ٠‏ 


وع 


إن الفنان الا تحلمزى أ كثر أسالة وصدقا لنوعه المنصرى من الفنان الألاى 
أو الفرنسى . وأذا فإ كل قتان أصيلف ال جزر البريطانية يتتصارع مع الر يطاى فى 
« ذاته»ءو بالرغم من الجاسةوالحمد اليا فلن يفاح فىخنق‌التقليد السيطر » لأن 
لذا افتقليد جدذوره المميقة " والاجلزی الدی يزع من روحه ما هو تریطانی إعا 
عرق أوتار قلبه وعوت جراحه » وقد كافحت أرواح نبيلة لشخليص أنفسيم تک 
بصبحوا مواطنین عالیین فنبذهم مواطنوهم» ویکفی أن نستمید ذ کری« یرون » 
و«شبلل» و « أوسكار وايلد » لتتحقق منصدق هذا اأرعم . لقد نبذهم الجتمم 
ف حيامهم لأمهم أرادوا تفيير قومينهم إلى قومية مالية › ولأنهم عبروا بصراحة 
عن حقدهم على المناصر البرجوازية فى المياة الامجلزية وأفرادها » ولكمم أي 
بقلحوا إلا زیی حياہم .. 


إن التقاليد البريطانية أعمق القوميات المالية جذوراأ ء وأمظمما اتتصارا »> 
ولمذا فإما أخطرها بالنسبة افون » فهى خطرة لہا خدامة کا آنا ليست 
فراا مغطی بالصقیع ممادیا یر کرم > ولکنہا تفری الفریب بالجلوس جوار 
الوقد حيث يتمتع بأشمى راحة » وف تفس الوقت فإلبا محيطه بالآراء العنوية 
امبتسرة التى تعرقل وتقيد اتحليق فى الأذهام المنية . إنہا مأو متواضم مكتظ 
بأنواع الآثاث » أمن من عواصف الياة “ميهج ف صداقة وود ومغتوح لقرى 
الضيف ء تشتعل فيه النيرأن التى ترضى رغبات متوسطى الال » ومع ذلك فهى 
سحن لادا ان ان کان العام ماواهم ان روح الترحال محری ف دما 
الا جلي ء فم يمتبرون رحلات النامرة ف الفضاء غير الحدود عصارة الخياة . 


وقد كان ٠‏ ديكتز جد قانم داخل الميطان الأربمة اللتقاليد البريطانية » كان 
يشعر بالراحة فى هذا الجو ٠‏ ولم بيرح قط حدود المن الإ جليزى سواء فى 
المنويات أو ف فلسغة الوق - فل يكن دیکار شارا » ولم یلمب‌الفنان فی ذاته دور 


المائن فرتجل الإمحليزى . وجرور الزمن اندعت قسات الفنان ف ار جل الإأجلزى 
تايل ف عروقه ما ابټدعه 8 ار ف تقالید اعلترا التدية » ولم حد قيد 
أعلة عن دائرة مصا لما . وتباخ أماله ارتنامات غير منتظرة ترضى فن البناء» 
ويمتر ما بلغه ديكاز تضبرا سادق من رغبات بلده فى التطور الفنى. وعندما بحقق 
فى كثافة إنتاحه الى » وفضائله المظيمة » والفرص السائة » فإننا تأمل هذه 
الأشیاء کا تنج فی امجلارا ذانہا . 


دسلية الطبةة الحو سطة وقناعما 


بستبر ديكز بين اللكتاب اللياليين الاندماج التام للتقاليد الريطانية ف الغرة 
الى تقم بين صعود واننكسار نابليون (الاضى البطولى ) وفرة الام ريالية 
الريطانية الل اليد ابر فاذا کان دیکر قد بلغ القمم الشاخة فط » 
وليستالرتفعات السامقة الى كانت تؤهله ها عبقر يته » فلم يكن ذلك لأن امجلترا 
أو الجنس الإجلزى قد اعترض طريق رقيه » ولکن لانه ولد فی غير زماته » 
ولد فی المد الفیکتوری . 

کان شیکسبیرآعظم تیر خیالی وفى عن حقبته › لأن اتجلنرا الى 
عاش ى عرد اليضابات كانت أرضاً مليئة/بالنشاط الشاب الفض الروح والمقل 
الد التحر ك » اذى أوشك عل آن عد بده القو تین ليقىض عل العا کان 
ل اا ان اناه الامال وال عة القوبة والنشاط 7 امک 
كانت ا فاق جديدة تتفتح » أموال طاثلة دانية القطوف » طم المدو التقليدى ؛ 
ومن إيطاليا كانت آنوار ممصسر المضة تلمم فتنبر الجزر الثالية النارقة فى 
الضباب . لقد هزمت « دبانة » » وميا المالم لقبول قم دیک لاد کا 
شیکسبر التجسيد الى لاجلرا الشحاعة ١‏ ا کان وکن وم امه 
التوسطة . 


کان دیک 0 00 ر وکا ملک کات دنات اکر 
امرآة اطيبة » زوجة غير مدعية » اللكالطيىة فيتكتوريا > كان مواطنا فى عل 
تتصنم المياء » راضية نظامية ولكن يعوزها الجاس التوقد والجية . 


لقد عرقل حليى ديكز إل اساك الأعلى حل القبة الى لر تعد جائمة ولكن 
تود أن تهضم ما أ كلته » لعب الرح الرخاء على شراع قار به فل محمله آیمد من 
ااسأحل الريطالى لابحث عن الال الجهول والناطق النمدمة السالك للانباىء 


إن — 


كان حذراً يلازم الألوف الذى استقر € من زمن طویل وک کان 
شيكسبير يضم شجاعة انرا وجشمما للقوة وااتوسم » كان ديك عثل الجذر 
ایی ق باد تال کل ما ينن . وف السسظة ای 0 مينا يكاز النور » قى 
سنة ٠ ۱۸1١‏ بدأ ينتشز عل الما ظلام » فقد أطفشت نار عظيمة ء نار كادت آن 
تلهم مالك أوربا شنا اتن أمام مربعات المشاةاامريطانية ى وورلو» 
سامت امجلتراوتفتعدوها ازوم إلى جزيرة تایه ف کی و خض۲ لعو فيه انامه 
عروماً من‌التاج والقوة یکن ‌ديكز هناك لیشہد الشہاب‌الناری » ولم ير المريى 
التألى انی کازیلہم عبر السموات » ولا البصيص التقدالنى ظمرف نفس الوقت 
من العناقضات لأوربا كشاهد على قوى كان مقدرا لما أن تتحد لقحطم الفاح . 
تفشحت عیناه فلم تریا سوى عقود الضباب تغط موطنه ٠‏ 


زل زورق شبابه فی بحر مات كل أبطاله . وکان القلیاون حتی فى 
اتجلترا لا يۇمنونبہذ. الأشياء» وف محمسمم كانوا لا يتوانون عن وضم العراقيل 
فى عجلةالزمن »وكان يره استرداد جاسالأيام الاضية »ولكن امجلترا وى تنشد 
السام واهدوء ٤‏ دقفت عى اول الذبتاء الما رين ٠‏ فربوا بميدااعن شواطبا 
باحثين عن راض يكن فما اليالءحاولوا عحريك الب ولكن القد ركان أقوى 
منہم > فرق شیللی فى بحر الأدرياتيك › واضایت الجی بایرون ف میسولو مجی › 
لقد ذهبت أيام البطولة بلا رجمة ء ولبس السام لياسا وقورا ٠‏ [ 


كانت امجلرا تتمتم بالأسلاب اللطخة بالنماء : افلخ 
والسمسارا کانوا متکاسلون ف استرخاء ةلل الفرش @ ا 
نهضم وجبتها » فلو قدر لفن أن برضى الناس فيتح أن يكون سيل الهضم › 
ولا حب أن يكون مةنقا أو مؤرقا للحواسن »ء كان متتظرا أن يلمسك ى 
رف أو يداعبك » وقد یکون افیا ولکن لی مفجعا . يكن أحد 
لیرضی أن پرتجف آو بتشعر بدنه وکأن سہما ناریا قد اخترق قلبه فيوقف 
نفس فى الحاق ويجعل الدم يجرى باردا . كانت هذه الأشياء الرعبة مألوفة فى 


ا 


الاضى القربب عندما كانت الرائد تنقل أخبار احتلال مان فى قرسا أو روسياا 
ر بض البوف ودا كانت الق الى 
حوى الصمود والمبوط ااناس المادئين مقبولة . كان الطلوب فى ذلك الوقت. 
فنا محوار المدفأةء كتا یکن تصفحما براحة بيا بزأر الرياح فى الارج والمطر 
يتساقط فوق الشباييك » قصصا حكن القتع بها بجوار المدقاة » ينا تداع 
النيران وتقرقع فا موقد ٠‏ فنا يدفع بالخية فى البدن كا يفعلى فشجان الشاى المنعمش». 
ولا رروع القلب بقي قاس . أسبح غزاة الافى هيايين بخشون احال. 
حريك شمورهم القدری . كل ما انوا يبغونه الآن هو حفظ ما بعلكون » فقد. 
ذھب زمن الجازفات والأودیسات . کانوا برغبون ف کتب ینعکس فیا مامجری. 
ق حيامهم اليومية من عواطف عففة »لم تكن يهم رغبة فى النشوة + يودون. 
معاناة إخساسصات عادية تحرى شوطا رزينا »كانت السمادة والتف كير 
المادى" بالنسبة الإنحليزى هذا الوقت موجودات ماشايبة ٤‏ الققدر النفساف. 
للجال يدل على الفضيلة » والفضيلة تمتى تكاف المشمة » والإحساس بالوطنية. 
يمتى الولاء للمرش والدستور العايطاى » كان الحب يمتبر مرادقا لازواع . 
أضحت جيم قح المياة ضعيفة » كانت انجلترا راضية ولا تبنى أى تيبر . . 
فإذا كان هناك فن رغى عنه أمة قانءة مل انحلترا فى ذلك الوقت » وجب. 
أن یون قانما وراضيا ف نفس الوقت » يتغنى عدي التظام الاجماعی القام Ys‏ 
حاول/الممود ماليا - وورز عبقريا ليحتقق هذه الرفبة فى فن يكون مرعا فى 
صداقة ويسر محيث يسبل هضمة . وعاما ا حدث من قبل فى مد اليمابات آن 
0 ليسر عن رغبات حية متلفة » كان ديكاز جاع ال ماجات الفنية 
لإنجلترا فى تلك القبة ٠‏ وبالفعل قصادف أن ولد.ديكتر فى ذلك الوقت » فوفق 
محاجات قومه » وتسلق سل الشهرة ٠‏ تتركز مأساة ديكاز فى أن 
عاجات قومه فی فلك الوق تکانت على ماکانت عليه .. کان فنه بتنذی عن 
قانون خادع للا غلاق لبلد متخم ينشد الراحة . ولولا قوة مخيلة الكاتب 


چ ~~ 


:الفاثقة ٤‏ وروحة المرحة الأنيقة التى تتخلل وتضىء ما حويه أعاله من عواطف 
روایاته بالنسبة لنا لا نشی شیا کنیرها من روایات بده وجیله . 


وعندما ا یکل قليتا وروحئا التفافق وصیی الأفق ف الععحس 
الميكتورى ٠‏ ننا تقديز عبقرية ذلك الرجل الذى نمكن من جعل هذا الال 
الكريه EN‏ حوبا » عولا أتفه الظاهر الاحاعية 
:وأبلدها إلى شعر حى . 


م بحارب دیکاز قط بلده انجلترا » ومعم ذلك فف عاق لاوعيه > كان 
الفنان يتطارع مم الإنجليزى . وف البداية تقدم فى ثقة وقوة > ولكته مم مرؤر 
رمن بدا يتوص فى الزمال الناعمة اللينة لأبامه » ليصبح عدا » حتى أضحى فى 
النهاية راضيا » فشى عل الطريق الضروب ٠‏ ذلك الطريق العريض الذى عبدده 
تقالید بلړره > کان دیکاز الذى هزمته تقاليف بلده ر کی ای r‏ 
الأقزام . وأثناء نوم المملاق بر بطه الأقزام با لاف الأربطة اإقيقة فى الأرض 
ولا فکونه حتی یعدم بأن مخضم عاما لقوانین بلادم پت لھا و و و 
قفو نةا خفن غر امروف ء فيدته ألعا ية الرزيطانية وجنه وشده ا عاخه 
بشكل آقوى إلى الأرض الإ جليرية ‏ فقد جار الشمرة مح التحاح › وجرد آن 
أصبح مشمورا » قيدت يداه من ذلك الوقت حتى الهاية . 


بعد طفولة كثبة وجددیکاز ملا کخرابر لایو زل » وحاول أ رمن 
رة كتا بةاسكتشاتصنيرة بقصد بحسين دخله التواضم و ليس بدافم للممل املاق . 
ولكن عاوفه الأولى سادفت احا وطلب منه الناشر الكثير من هذا النوع . 
م اتصل به تاشره طالبا منه كثابة مقالات ساخرة ضاحكة عن ناد ریاضی 
وى بقصد /السخرية من أبتاء الطبتة الراقية ر الإضاءز فى ذلك الوقت . قرر 
.دیکتز أن بقبل المرض » وبعد تسديل الحطة لتناسى ذوقه وأماهاته » أصدر أوّل 
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دفمة من « مذ كرات بيكويك » فأحرزت ناحا لم يسبق له نظیر ٤‏ و بعدشهر ین 
أسبح « بوز » شخصية قومية وباور ديكتر الفكرة الأساسية فأصبح بيكو يك 
بطلا لنوع غريب من الرواية أحرز نجاحا مالحوظا.وضاقت ضحات الشبكة » وق 
هدوء ومح بدأت الشمرة تضم قيودا غير منظورة عليه » وأعقب التجاح تحام 
ا دا 0 اراق ذۋى اشر به ˆ 

ربطت شبكالتصفيق ذات الليون عقدةإلى جوارالنجاح واعبزازالفنان التضى. 
عمله ديكز. الحيط الإ جليز الحدود وفرضت عليه ألا بتخطى حدود القانون 
المحلى وال الى لوطنه - 


وهكدا أضحى ديكتز أسير التقاليد الريطانيةذات الذوق الرجوازى » جليفر 
حديث بين الأقأم “ وسيطر على إعاءاته الفنية إحساس ثقيل بالرضاء لأن ديكنز 
کان راضیا بالفعل : راضیا بالدنیاء با جلترا ٤عماصر‏ په » وهم راضون منه * و یکن 
هو ولا کانواهم اریدول الامور أن تسیر مخلاف جما . کان بقلبه عصس يدفمەلان 
يشود ويرتفم › ولككن الدافع المتأصل فى كل فنان لناقشة الأشياء مع الأأوهية 
م يتحرك فيه قط › ولم تكن به أية رغية لقلى العام ومحطيمه لتنظيمه من 
جدید کان ديكتر دينا علا خشية الله ؛ وكان بحس بإعجاب للتظام القام » 
إعجايا يشبه إمجاب الأطفال ویراءمپم ف لمهم ۰ نعم »کان دیکنر زاضیا » فقد 
كانت رغباته قليلة وبسيطة ٠‏ 

ومع ذلك فقد كانت له حرفة . كان إنسانا محتقرا من القدر يشقى لقاء أجر 
هید 1 0 10100 ا و ن ا ا اشر ات برت 
بذور الأسور املاق » وبدأت جذورها تثشعن نى‌الأرض اللإصية للا لام المحم 
فر باطة جأش » ومندما حان وقت تفوقه ورأ أن الفرصة سانحة يارس ال لمطة 
على معاصريه ء نذر أن يتال ثأراً نبيلا للتجرية المرة لأبام شيابه . أرادأن تكون 
راان أ دات اة لدا وآلاتال النسيين مثله ف الاضى » يعانون الظل على 


= مھ س 


أيدى الملمين وأتانية السئولين فى المدارس السيثة الإدارة والآياء الميملين الذين 
کانوا ینهریون تكاسلا عن ضعف ق عاطفتم . 


کان بیتى أن خضل على زهور نضرة مؤلاء السار » تلك اارعور الى جفت 
قبل أن تتمكن من التفتح لانمدام ندى الرحة النمش . وى سنيه التقدمة أغدقت 
المياة نممما عايه حتى مات اللوم نى قلبه » وعلى الرغم من ذلك جماته ذ ريات 
طفو لته الدافعم عن حقوق الأطفال حتى الباية رک 2 ا اا 
والمزم الذى أحيا عزعة الفنان فيه › إغائة اليف : من هذه النقطة كان يود أن 
رى عستا ى التظام الاجاعى . ولكته لم يدح ف النظم القاعة » أو يهر 
قبضته فی وجه جیله ٤‏ أو يهدد صانمى القانون والمواطئين السئولين . ولم بفضح 
الفاق الملازم للتقاليد الاجماءية » کل ما قعله أن شار بأصبع خريص عر 
مفتوح ٠.‏ 

وف هذا الوت كانت إنجلترا البلد الوحيد الذى ل تقم فيه ح ركه من‌ال ركات 
الثورية التى شمدها عام ۲۸٤۸‏ »ولمذا كان طبيميا ألا تراود ذهن ديكنز الرغبة 
فی قاب الدستور ليبدا من جديّد ء كل ما كان نيه هو تصحيح و معسين النظام 
القاع ا حدة.ظاهرة انعدامالمدل الاجماعى عندما أصبحت حادة ومۇلة 
للثاية : ولكن م يكن غر ضه ازع جذورها وتدميرها كا تدمر الأمشاب القذرة . 
ولإخلاصه لقوميتة ل بجرؤ على المبث بأسس القصيلة الى كان يستبرها كالانجيل 
قداسة ء كان الرضاروالتقطير البارد لظن الماطنى للقبته من مكونات شخصيته 
الأساسية ٠ل‏ يطلب الكئير من المياة ء وكذلك فمل أبطاله . 


کان أبطال ازاك شرهين للقوة والسيطرة » كان الطمع يا كام فل يشبعوا؛ 
کل واحد مہم کان يما وان عاك ا الاعیاء الفا . کارا 
فوض وبين طغاة مم طبائم نابلیونية ٤‏ وعزائم لاتقېر »کا رفض أبطال دستو فک 
ايا المادية » وى عدم رضا هائل يقتحمون حياة الواقع الزافة إلى 
حياة أصدق » وليست بهم رغبة ليكو نوا مواطنين أو أحياء عاديين » يميم 


ن سے 


جيم وينرقمم فىآضواله مظيرخارجى الوداعة » كانت كرياءمحفها الكتير من 
الأخطار والمزم كى يكو نوا خلصين منقذين ٠‏ 

ويود أبطال بازاك إخضاع الما »و حاول أبطال دستوفسي مخطى حدوده ٠‏ 
کان كلا الفريقين مصما على الارتفاع فوق خض الياة › وکانوا کأسہم تارية 
تنطلق حو اللانہاية ٤ین‏ کان أبطال دیکنز متواضمین ف هدافیم . ماذا کان أوج 
راضم ؟ بضع مات من المنيات سنويا » زوجة عبوبة » وستة من الأطنالء 
ومائدة تجزة جهيزا عظما وشراح من اللحم لاترحيب بالضيوف »> كوخ ليس 
بعيدا عن لندن تثشرف نوافده عل خضرة اريف وحديقة صغيرة جميلة والسير 
من السعادة . كان مثلم الأملى احترام الطبقة التوسطة » ومحب أن يقر هذا 
فی آذھاننا وؤ حن مقباون عل إحدی روایات دیکنز » ولا رید آی فرد من أبطاله 
آن یری آی تشيیر ف نظام الكون» وم لا يرضون لاتهسمم أن يكو نوا فقراءء 
ولكنهم لا يطمحون نى الراء ٠‏ يسعمدم قدر وسط من متاع هذه الانيا . 
قامدة حكيمة وعاقلة بالنسبة لاشجار ورجال الأعال التواضمين ء ولكنما مم ذلك 
مليثة بالأخطار عليه كفنان ٠‏ لقد أخذت مشل ديكيز المليا ونما من جو زمانه . 
كان الوت خلف هذه الأعال رجلا يبنى أن ينقد الما من الفوضى ٠‏ فل يكن 
حقودا غضوبا ٤‏ أو رجلا مثالیاآو جبارا» ولاکنه مزاقی قانع » مواطن آمين . 
کان کل ما حيط پروایات دیکاز محرد غرور پرجوازی . 


EET 
عل آی شیء بحتوی عله المظے ا سے ؟‎ 


و امن ازر واي ابول ف الر لبر ازية ة وا 
الكامن ف الألوف . وحول أمور اليا المادية المألوفة لشوب الأرض إلى شى, 
خيال جل فدهل 6 فاغرى الكتل الشيباء ى ياء غامر من الشمس . وكل 
من زار امحلترا وشاع ند زوغ الشمس بعد لطر والضياء البأهر الذى ترق 
السحب والضباب اة ناشرا الهجة فى الأرض والساء يدرك مدى الترحيب‌الذى 
مبه امواطتول لؤلف مكنته قوة فنه من مويل الكابة الكامنة الى تكتنف 
حیا مم ى لحظات مشرقة من السرور 

نشر 9 ديكاز » هالة ذهبية على هذا الوجود الممل » وقلد الأشياء البسيطة 
والمذح من الناس قلائد من الجد » وخلق مثلا أعلل للامجلز . محث عن أبطال 
ف الشوارع الضيقة روالضواحى التى تطوق الدن الكبيرة » فكشف بذلك عن 
لواح آحلما من سبقوه ف عالم الأدب » أولئك الذين لر يروا على مادة إلماميم إلا 
فى القصور الشاعخة حت الريات والشمو ع المتألقة » أو فى عام الحوريات أو فى 
اران الما البميدة بن الشارد والنادر ٤‏ وكائوا رون فى الناثب الونجيه القحسيد 
احقيق لكل شىء آرضى خطير . وكان يتعدم تقصى الوح الطموح للشخمن 
الاد الطبع » ذلك الرجل الوجداتی الباسل يبا م مخجل دي كنز من تنمنيب 
رجل أجیر کبطل من آبطاله .کان دیکاز من صنم تفسه » فارتفع ف بيئة م يكف 
لظة عن النظر إلا بحنوزاند واحترام » وکان يتحمس فى سرور للا ياء 
الألوفة العادية ٠‏ ولا بقل مدعاة للسحب تقدره الفريب للا ياء القدعة التى لاقيمة 
ها ء كانت كتبه مخازن للمحاثب مشو بالشوارد الى براها الزجل المادى تافبة 
لبا تشكيلة فريبة لاقيمة ها ركت لأجيال فى انتظار من يشتر ها . ولكن 
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عندما بأخذ ديكنر هذه الأشياء القدعة البالية التى يملوها الراب فينظفم ا م 
رصا بمضا إلى جوار بعض بطريقة مألوفة » فإنها قلق عت تعس أفراحه 
الساطمة وتلمع ببريق متجدد لا قشوبه شائبة . 


وهسكذا جم ديكتز عواطف القاب الإنسانى الزهيدة الحتقرة » ودرس عاءاء 
وجع آ لاتا » ودفم فبا نبض حياة جديدة فبدات ممم م تنطى » ورا 
نشدو ف حنان لتا بولا أرق وأجل من الأغانى الشمرية لفرسان ماض‌خرافأو 
من أغانى سيدة البحيرة ‏ لقد رفع ديكنز جيع البرجوازية من فوق الأتقاض الى 
کات رقد علا ¢ وبناها من قد الأشيا. النسية فى غار الأزمان . وفى ماله 
بعشت هذه الأشياء القدعة فى عام جديد ينبض بالمياة » وفى رفق وحنان جمل 
ديكا غباونمم وقيود مورا مغمومة » به رز جالما لانور » وحول خرافم 
إلى أساطير حية خيالية /. ون كتبه حول تغريد صرصار اليل على الموقد إل 
را الاتتية الملنة اة مام إوبداية عام أخر جو ها إلى لمان 
حي قصة سحر عيد اليلاد ٠‏ وفى بين روح الشعر وروح الاين ٠‏ وكان قادرا عل 
أن عط أبسط احتفال محتى تميقا > وببين للبسطاء مر الناس أنه قادر على 
الكشف عن الشر والحي ق حيا م ألقا حلة » ونقوية حسم لا کار الأشياء 
إعزازا ف قوسم ف هذا العام : وهم » والذرف الانيقه » والنیران تندلم ق 
الدفأة » وقطم اللمشب تطةطىق وتصفر + مادء الشاى » والنلابة تشدو فوق مدفاأة. 
الطام > والبيت الذى يضمم امنين فيه من المواصبف والمالم الجنون. لقد أراد أن 
ع الفا ا یم الناس»خامة أو لشت لين حت علبم 
بالمیش فا الاو ن اا ا اوک ت اوی زوین عى ارين الشرارد 
الحالدة فق وجودم» و كيف ببحثون عن التألق فى سرورم المادى" الذى يعلوه 
ازماد > و كيف شر علممم الشرارة إلى اشملة مهجة سارة ٠‏ كان دف لسامدة 
الأطفال والممدمين ؛ ومن تأحية ای کو ای شىء مادی أو أرفى رقم 
فرق الما ل ب لیا ا ر ا دی ار ا اح 
الأغنياء وذوو الأصل المريق الأرستقراطى مقوتين منده » وكانوا فى كتبه إماا 


س ڑن ‏ 


أوغادا أو سف أو لثاما » وهو لا يعطينا نهم لوحات وانة ولكن عرد 
۵ کاریکا تر ¶ .. 


رآی دیکتز = وهو صتیر = والده یاقی به ااسجن بسب درن أوقه فيه 
التبدر » وأخذ ارية الرجل اامحوز ف السجن . ومسح الأحذية » ورهن حاجيانه 
لدى اأرابي ٤‏ وعرف ما جره قلة الال من بس وعار وذل ومانة » وعملأ كار من 
عام ى دهان سلال امرك بالسواد »كا حزم وألصق على المدران مثات الإعلانات 
بوميا حتى النهبت يداه وأ متاه . وطالا قاوم دموعه البيدة » ور أوجمته الألام 
امبرحة لممدة الحاوية . كان يذهب للءمل كل يوم عبر شوارع لندن الى ,خم 
علیا الضباب ولیس ف جوفه لقمة تدقع عنه عض الجوع - وم يمد له ا 
يد المساعدة ٤‏ العربات عرق أمامه وهو ,رمش من الرد » ورا كبو اليول 
الطممة يرون بحواره فى عظمة › ول يفتح له غنى بابه قط ليؤويه أو يدفثه . 


ومم ذلكفقدآضی عليه بعضالبسطاء من کرمہم = وم بصارعون‌الفقرمثله ‏ 
فكان عليه نى مستقبل العمر أن يكاقهم اعترافاً بالميل . كانت أعاله دعقراطية 
بحتة » وم تكن عنده أي فكرة دن تيبر جذرى . 

كانت أعاله نسيحاامن العف والحب ١ءروهاتان‏ المفتان منحتاه عاطفة 
مظاطربة أحيا ) كان ماواء اب لنفسه كحيت تكن الطبقة التوسبطة فى هذا 
الوسط الذى يقم بين قصور الأغنياء والتكايا . هنا كان يشمر بالسمادة والراحة . 
کان مور االغرف افرص وکانهسيخذ سا ول كتا لنهسه عتحة اذى« والمدو:. 
كان يسنج مصار هؤلاء الفوم البسطاء من أشمة الشمس المشرقة » ول أحلامرم > 
فمو المناضل عم » وواعظبم وحبيبهم » وهو النحم الزاهر الذی لا بو قيضىء. 
عالمم الظر الساذج : 

كيف أضحى مالم عالا غنيا حت عماه السحرية ؟ كيف جات فى إبداع 
تلك المقيقة التواشمة ليام امقر قد أصحت هذه االطبقة عا كا 


م — 


ومفروشانما وجارامما التباينة » وحرفبا المديدة ٤‏ ومواطفما التمارضة » مالا 
تحت يده » عالا لا يتجزا بنحومة اللمامبة وألمعة النزلية . 


كشف ديكاز عن الككنوز الننية فى اوحدة السياق الملة الرأ كدة » وببسيرتة 
النافنة تقب عنه ا وعرك را الضوء النيار الباهر . وجر من المياه السا كنة ارا كدة 
أحاء تكن تعمس مديئة بأ كلما » ينبرى من هذه الأحياء أبطال وأبطال كفيلة 
بتحمل اختبار اأرمن ٤‏ خالدة فى عا الدب » أضحت آقوالم وأساؤھم مثلا آل 
وجزءا من مأنور اكلام الشعى › وإن أآساء ببكويك ء وسام ویلیر وبیکنیف › 
ء بيتس روود لتوقظ فينا الذ كريات الباسة . 


ما أعظم الثروة التى حتومما كتبة !كانت مغامرة دافيد كوبر فيلد جد كافية 
ا ا اد کنن رال یاه 


تعتبر مؤلفات ديكز روايات حقيقية من حيث 'وفر المادة وا لرك الدائبة › 
وى ليست كاروايات الا لمانية جرد ممل تسى » أو قصص قصيرة عط وترقع 
حتی تبدو كرواية ها ضخامتا ٠‏ 

ولا توجد تقاط ميت فى كشب ديكتز » ولا توجد واحدة مها خاوية أو قفرا 
رملية » ولكن حوادما مقعمة باد وا مزر منتظمة النبض »› وهی کالميلات 
لا يسثر ما غور » وتصل إلى ميابة مدى المصر » ويصعب مسح هدا الحفم 
من/الأفراد الأنيسة الدائبة بنظرة واحدة غيم يتدافعون لملا وا مسرح القلب» 

كل بحاول أن تكون له الصدارة » متقدمين لير كوا الأرض لقادمين جدد » 
وينہالون كأمواج الحيط من المن لتكسر فينطى زبدها صخور الحوادث . 
ويأنى فيرهم ‏ موج من فوقه موج » ينحدر ويعحطم » وتبتلم إحداها الأخرى 
ممسكة بالندفم فى دوامتا » ومع ذلك فح ركهم ليس من قبيل الصادفة › 
فالنظام تح فوق القضارب الظاهر . هذه الأعار نسجت عضا ف شکل 
سحادة زاهية ألوانا ء ها وسداها لا تعد » حتى ولو كان عمل أحد أبطاله محرد 


عبور المسرح فإنه لا يستحضر بنير سبب حتى لا بخطته النظر . وكل شخص 
وکل عادث له سبية لیب الکال الكل » ويضنی كل مهم نصيبه من الضوء 
والظلال على الصورة الكاملة ٠‏ وسواء أ كانت الوادث سارة أو قصيرة أو جادة 
فاا تلاحق بعضما البعض ملاحقة القطط ف ليها . 

تتحرك الوادث داعا للامام » وى خلال صفحات قليلة تجده قد قطع جل 
قاموس المؤاطف لكل احعالات اليا » مزجتما يد الفنان الرقيقة » سرور 
وخوف > كرياء ء الدموع النههرة من قلوب مكلومة » أو وجه فيض بالسعادة 
اللالصة ؛ وتتفرق السحب لتتجمم ثانية ويقل ارتفاعبا لتتفرق من جديد. » 
وأخيرا تنقشم العاصنة وتبزغ الشمس ثانية فى ألو الصحو فى بهاء وعظمة. . 


اة البصور الحارة 


وتر الت من دواباكااديكر إلياذة اسيل لأا مرح لمراع لاف 
الأفراد ء ولكنما إلياذة للام أرضى هجرته لمعه . ييا لا خر يضما عن كرنه 
جرد أهازيج - وتشترك جیما ٤‏ خبرها وش رها ۽ فی انا واحه بتعدد وافر من 
كقارف )اراد ومظير أخر تخدة حى ف أشد/كتبه إظلاما وأيمدها 
عن الألفة ۽ وم ما کان المنظر عزنا » فإنه بتخلاما بن المين والأخر شفاصیل 
غزيرة رنو إليتا كرهور رقيقة من خلال تشققات الصخر الصلد . ونير هذه 
اتفاسيل الرقيقة الت لا تى -- كل شق وركن كرهر البفسج ااك الراعة 
وهی تتواری خحلا ت الاوتاق . إا تَظر قدومنا وحن ملا ەر 
المفحات الطبيءعة الشاسعة ء فتصادف فا أرق الينابيم وهی تسيل ف کک 
متحنی ق إھال ومرح من وأقعم ص تخر القروف )امامت وناك فضول با كلا 
من أعال ديار رلا تقار ن إلا عتاظر لري آرائمة > فالار الذی ترک فى فوستا 
نقى غض طهر تند نمه الشثون الأرضية»مشمس ومعطر بشفقة إنسانية صافية »> 
ولو كانت هذه اللمحات هى كل ماخلفه لنا ديكز من راث لوجت علينا تقدير 
هذا اأر جل الذى أغدق علينا بكف غاية فى السخاء . 
ها ب دة ما الى مكنتة من جم هنه الشخصيات الى 
تنحنی للا فق واضع من خلال سطور تتبه .وما أعخبپا من حموعة صحة 
معتداة ازاج بشوشة مستعدة للضحك والقسلية داعا ء رطمم روانم م وأوهامم 
وغرائهم باللياة » و كذلك جرفم الختلفة ء ومخامرامهم الشهية ٠‏ وعلى الرغم من 
كولتيم أفراد فرقة واحدة إلا أنه لا يشيه أحدم الآخر . ودنا ديكار يأحق 
التفاصيل علهم » فم ليسوا عرد خطوظط ولكهم أ كر الخلوقات نضجاً . 
إحساسانهم متكاملة ٠‏ وم ليسوا جرد تلفيق رخال خصب ولكمم أحياء من 
لے ودم » خلقہم وأنشاتېم بصارة افد ا الام 


وتكاد قوة إدرا كه تلغ حرجة الإمجاز . كان ديكنز عبقريا متصورآًء وإن 
تظرة عل صورنه الشخصية فى صباه » بل فى سنى تمر التعدمة » تبين لنا أن 
المينين الدهشتين تسيطران على جيم التقاطيم الأخرى . ولا تشبه يناه عينى 
شا بے اء لام ماو لا کچ ران ی حنی وسین ء ولا تیان ورا کاب 
محزفة * وتمببر ها ليس رقيقا فى إذعان ولا أجراماً نارية لرجل نظرى » إا عيناء 
إعلیز ان ف رضدق » باردتان رمادیتان حادتان متحمدتان آشبه حزان ة امن 
الصات توئ على اكثل لا عكن اسرقتة أو الوصول إلية ء لآن النار وانرا: 
يحزان عن اختراقما آو حطيمبا » كنز اللاحظات الى وقم عليما ناظراء 
ت جات الال اریت اوک سیر طول مضت 
و کدست هده الد کریات ااا قدرا وار آنف رما ممتی . فقد کان یاهت ناطاریه 
وهو لا يتحاوز اللامسة من عر بعد غلامة فوق محل ٠‏ أو شحرة بأوراقا الشاية 
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خی هاتان المينان شلا فما آقوى من الزمن » جمتا الانطباعات فى 
خزن الفا كرة بدقة واب كول جاهرة للاستمال عند الحاجة ل يتترب مها 
شىء إلى زاوية النسيان ؛ ولم ببہت قط أو يصمح معا . فقد وضع هتاك مليثا 
رعصارة الحياة اازاهية اللون فى اتتظار الوقت الناسب » ) يذبل ذبا شىء أو عل 
یی وھکدا ارد دک اوا کر ل ار نان!.. 

:#م ديكنرطريقه عبر الضباب الى يغلف سى طفواته كسفينة تشق طريقما 
وط الامواح » وهو بعطینا ی« دافید کوبرفیل » د رکربات‌طفل = له من ااعمر 
عامان - من والدته بشعرها الميل » وشكلما الشاب بتفاصيل وصفية دقيقة . 
ذ کریات کانہا خیالات ترز من فراغ طفولته , ولا تجد فیا یسطره قل دیکنز 
خدودامبزوزة ولا هو يعطينا مناظر مبههة ولكن لوحاته محتوی عل کل 
التفاصيل الحددة بدقة * إن ةرة تصوره بالنة الروعة لدرجة أنه لا بجشم القارى" 
آی مېود من ایال ء وھذا بضر الشرة اتی حظیت با کتبه بين شه الذى 
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م يتصف بقوة تصورموخياله . وإذاممدت لمشرات من الصورين بوسم کو رفیاد 
أو بيكويك » فاذا تكون النتيجة ؟ إن النشابه بين جيم اللوحات سيكون عجيبا. 
سواء ف التقاطيع الإسانية أو الس . 


إن دیکاز أبصور تفاصيل ودقة مدهلتن حتق يکنه أن يحمل قارئه بری. 
ما حب له أن ابراه ء وکانه اومه تنوعا مغناطیسیا . ل کن لدیکنز عين بازاك 
الساحرة الى سمح لأبطاله من أول وهلة أن تصارع حتى تخرج من الزحة وتأخذ 
شکلما تدریحيا ببطء » وسط جحم شمواتهم التقدة . 


وبضيرة ديكةز أرضية التصور » فبا من عوج البحار وتغطية السياد وحدة 
غير الصقر ما يخلما تتقصى أبسط النقائص أو الفضائل الإنسانية . ويرى أن 
الأشياء البسيطة هى الى تجملللحياة قيمتما ء ومذ فهو داع اليقظة بم اللاحظات. 
مهمأ كانت بسيطة » كنقطة من الشحم على رداء »أو إعاءة مرتيكة أحدهااللجل 
أو خصلة شارحة من الشمر الأ حر تید میا حت شار ستمار وقت أن فقدلا بسا 
کی کر اال ١‏ ورف ما یمنیه ضغط کل آصبم ُ 
Ft E ONT‏ 


وکان يعمل خراً لا لیا2 أن يتفرغ للكتامة ٭ وقد 
ساعدته هذه المينة على التالخيص وط الناقشات ااطويلة » وككاتن الاخزال. 
نراه محول الكلمة إلى محرد خط » وال الكاملة إلى يعض شرط ٠‏ وهكذا 
نراه فی مستقبل آیامه خترع اخىزالا لواقم الحياء > قوامة عدة علآمات صمرف 
عوضا عن الوصف المطول » مر كز عطر «ملاجظاته مقطرة من وقائم المياة التمددة 
.وله عبن صقر لا مخطىء أدق التفاصيل الظاهرية بساطة ٠‏ وتشبه ذا كرته وقوة 
إدرأ كه لوح التصوير » فقسجل ف واحد على مائة من التانية أصغر سيير وأبسط 
إشارة لتعطينا صورة سلبية صادقة . وهكذا لا خطىء ملاحظته شيعا . . 


وإلى جانب ذلك ازدادت قوة ملاحظته القاقية بقوته المارقة للانكساري 
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التى بدلا من أن تمكس الصورة ك تمكسما الرآة فى النسب المادية تعطينا صورة 
مكسوة بالسديد من المحواص . 

وبلا تفییں نراه خط حن الشخسيات حفاما » مخططا هذه الصفات من 
عام النظور ويشمماموضع التكاريكاتير ء وبتر كيزه هذه الصفات حو هما إلىرموز . 
إن كروية بيكويك مظمر خارجى وعلامة واضحة للبدانة 'المسانية ء وإن هزال 
جنجل ايعبر عن جدبه الداخلى > ويتحول الشر إلى شىء شیطاف » وار یرید 
فى الوزن واستدارة الجسم . 


ويبالغ معظم الفثانین › ولا يشد ديكاز عن القاهدة . ولكن مبالغاته تتحه 
للمكاهة أ كر من ا جاهما للتعظى . ولا تقوم طريقة عرضه التحويلية عن ازوة 
طارئة أو جرد امزاح ولكنه يختارها من اازاوية الغريبة ليتأمل مما الما من حوله > 
وتقع الأشياء على شبكة عينه بوضوح فاق لدرجة ألما تتحول فى يسر إلى 
أعاجيب وكاريكاتير محرد انمكاسا عل الياة . وتصل هذه التدرة البصرية 
الفائقة عند. يكار إلى حرجة المقرية » ولا كن إعتبار/ ديكاز سيكلوجيا 
عظما . ولا تتحصر قواه ف جس أعاق المقل الإنسای حيث ينقبٍ عن بذور 
الئور والظلام الى وها عل ال إل اكان ولوان » وكأنه قادر على 
محريك وضيلة فامضة لاء ٠‏ 


بدأت سيكلوجية ديكاز بالظاهر » قد احصل على نفوذ بصيرته فى الللق. 
امل أدق وأرق ما فى لظي اللارحى ‏ هده الدقائى انى لا عخطما الميون. 
الوهوبة باليال الفائق الاد . ولا يبدأ ديكتز كالفلاسفة الإمجلز بالفرض. 
والتخمين ولكن بالميزات » ويضم يده على أقل التمبيرات الادية غير الواشحة 
قيجعاما بطر يقته الكاريكاتيرية الساحرة أمام أعيننا جاع الشخسية فى وضوح 
وجلاء . وراه يكشف عن الألواع عن طريق المحواص . « كريكل » لبس له 
صوت ولكنه يهمس » والمد الذى يكلفه الكلام والشعور بالكلام بلك 


: ( م ه - البتاة السام ) 


الطربتة المنيفة حمل وجه الذاضب أشد غضبا وعروقه الفايظة أشد غلظة . 
ينا شين الشمور لالز اأ رى الأطقال 
حال وصول هذا المشاغم‌المنيف ٠‏ وتعرق يدا بوریا هیبس وتبردان » و جس کرها 
للمخاوق من البدادة و كاتا تو اجه عبات أشياء صشرة ؟ خارحيات ؟ نمم “ 
لكا وسمتبشكل جلها رتد على النفس ٠‏ وأحيانا يصب مالا بزيدعن لمسة؛ 
ولکنهيحىلم اعيا وتتخلل الشخصية وتدفع فيا الج رکه وکأبہا خیوط متعددة 
د ا ا ر انيه راہ دی لا سیب آشد جا بش رح اميل 
تمن یضاحبہا » سواء ا کان رجلا أم طيرا أم وحشا . 


عرف الكثيرا عن ييكويك بدراسة سام ويار »> ومن دورا من دراسة 
جیب » وعن بازنی من دراسة غرابه » و کیت من ویسكر الفرنسی فى الشعر 
المحشن . وهنا ينمكس الأسل على الظلال الغرببة ٠‏ 


وتشبم شخصيات ديكاز الشمور أ كار من الذهن أو المواطف فهی بدو 
للمبن محددة التقاسم » أما بالنسبة للنفس فبدو أحيانا فمضة فيكون رها فى 
شعورنا عرضة للتبابن فى الصغر . 

وإذا ما أمتسدنا فى أذهاتاً شخمية لبزاك أو دستوفسي س الأب جوريو 
آو راسکیلینوف س فإن جرد ذ کر اعا یوی ننا بتجاوب عاطنی » فن کر 
تضجية الأول والوضى الماطفية ا لحاعحة ف الفاى » ولكننا محرد ذ ك بيكويك 
فإن المين اأنهنية رز لنا رجلا تجوزا بشوشا ضخم المثة وعلى سدره أزرار 
مذهبة . وكلا استعدنا فى أذهانتا شخصية لديكتز نظن أننا تأمل صورة زيتية 
بنا ف حالة بازاك ودستوفسكى فإن الأر أقرب ما بكون للساع الموسيقى . 
فالفرنسى والروسى مخلقان ٤‏ بيا الإمحليزى ينسح . ولا بز ديكاز أرواح 
شخمياته حيث يظمرون من ليل اللاشمور ما دام وجودم روحيا مطلقاء» ويدرك 
ديكاز السائل الروحى ف المنطقة الى يلتقى فيا بالعا » وي ركز نظره هلى تأثيرات 
النهن التمددةاعلى الحسم » فلا مخطته شىء ملا . فخياته طبيعية نظرية اقدرة 


:عل الاهتام بالمواطف وكل ما بخص بالما) الأرضى . . ولأبطاله حيرية وقابلية 
التشكيل » ولذا فى ف النطقة المتلة للاحساس المادى ‏ فإذا ما دخلنا 
الذطقة الحارة للمواطف فإن الدراما تذوب قى يديه كالشمع لتصير عرد تظاهر 
بالحنو ورقة الإحناس » أو تحجر إلى حقد وتظمر فيا المنات بوضوح . 
وأعحح آنواعة هى الستقيمة عاما » لأنه الا برتاح لشرح الطبائم الشبقة الى 
تك يڻ لير اوالعر حيبت عاط _العناصل المقدسنة والشيطانية » هذا 
'فإته نوجد التكثير من المبررات للنقد الى يتردد عن أعال دیکاز کا بحدث بوم 
:الحساب عندما يضطف الناس أطارا وأشقياء وعشرون دون ردد إما مع القم 
أو الماعز . والتا كيد سہل فى عر حله » وتيدو الاساشناءات المقل آی قاری" 
متلور منصف » ومعم ذلك فان دیکاز كطالب وع يبسط بلا مبرر : وطرقه 
لا وله عبر الطريق الذى يؤدى للصلات الجبولة وسلسلة الحوادث التى لايدرك 
كلها المقل » ولرعا دته عبقريته مذاء الطريق لولا أن التقاليد القومية كانت 
ا کا اک ایی راه ا بان 
يكون ديكار جيرا عل السير فى الطرق العبدة » وقدماء ابتتان على أرضبا » وأن 
يقم فى البيثة الادية المرعة الفمومة تمالم الرجوازى + 


دیکنز الكاتب الأخلاقى المباو در امی 


لقد وصقت ديكاز بأنه « راض » » ومع ذلك فإنه من ناحية أخرى م برض. 
قط عن آتماله - کان مشہورا ٤‏ ولکنه )ینل‌هذه الشرة ککاتب‌تراجیدی.و بروح 
داعة اليحدد حاول أرتقاء امرتفعات التراجيدية » رة تاو الأخرى فل يبلغ سوى 
اليلودراما . لقد كد يولوم خط قواء الفئية » ومحاولاته لبور هذا الط كانت. 
ندعو لار اء قد يعتير القراء الإمحلز أن « قمة المدينتين » و « المنرلالكثيب » 
لانم قوة خلاقة عالية > ولكن سكان القارالأور بيةيمتر ونما فلمو تتن » لأن. 
لظاممما المظيمة مقحمة علهما. 

أذلك فإن عاولات الكاتب المادفة ليكون تراجيديا صادقا مقفى علمها 
بالفشل : قهو بكوم المؤامرة فوق المؤامرة ويغرق أبطاله ٠‏ باتكبات الى لا تقل 
ف قوسا عن سقوط الأحجار » ويدمو مخاوف الليالى الرعبة الماوتيه » وبجلب. 
مشاغبات النوغاءر والفورات ويطلق كل آهات الزعب والتكبات » ولكن 
القاری لا بعانی أ كر من ورعشة ف الظر › عرد انعكاس طبيعى ٠‏ وليست. 
هزة ف الروح . فلا تز متف وحن نطالم کتبه »> لان عواسفبا 
لا تصب الدمار فى أرواحتا » ولدلك فإنه مجرد ألم الشد من القلب للممة الرق. 
ف آثناء هز الرعد ليجد خلاصا . و امنا ديكتر بخطر وراء خطر » ولكنا. 
CY‏ ا دستوفسې تلہث لافس أحيانا 
عنما تنفتح فحأة هاوية تكبة حت _أقدامتا » فنحس هذه الحوة 
الس اجعة ا 000ر ا و ار ار ورتا وکن 
الأرض تتنزلى من حت أقدامنا وياب الانسان بالنوار > دوار له 
نار وسداه حلاوة » فيحن الانسان لأن باقى بنفسه فى الفضاء > ومم ذلك یہتز 
للشعور الفريب بالسرور والألم » وقد بلنت حرارمہا ییاضا یصبح معہا امز بنا 


ممتحيلا . وصحيح أنتا انقابل فى أعال ديكتز لمجا يلاها بالكابة ويمور 
أخطارها الروعة » ومم ذلك لاتعترينا الهزة ولا محس القارى" برجفة السقوط فى 
الأماق التى لا فرار لجا هذا الشعور الذى يمقر قة السرور الفى ‏ فحن داعا 
امون مم دیکاز وکانتا عشت بدرابزین ء لاننا نمل مقدما بأنه لن يدعنا سقط »> 
ونمل بأن البطل لن قكون نهايته حزنة » فلاكا الرحة والمدل لن ينيبا 
عن مات هذا الولف الا جلیزى » الذى سيه بأن يحرج البطل من مشا كله 
و عسسه سوء. ولا علك ديكتز القوة الضرورية التى تعطى الكاتب الشجاعة 
لعا لجة مامي الياة الماثلة ٠‏ وليس ديكتز بطوليا ولكنه عاطنى > فالأساة إرادة 
للشتحدى » والماطفية حنين للدموع . 


ولم یتمکن ادیکتز قط من باوغ الشواطی الى بسكنما من جفت ماقم ٠‏ 
الصامتون خوو القوى التناهية للا اليائس.. ومننهى الشمور الذى ععكنه أن 
یره فی القاری لا حرج عن العطف الرقیق » کوت دورا ف دافید کوبرفیلا ۰ 
وحتی إذا ما استدعى آقوى العواطف › فو داعا يصب زيت الشفقة على الأمواح 


( و کثیراما یون عطفا ) . 


تميق التقاليد الماطفية الرواية الانجلزية معحليقه حو المظمة ٠‏ لأن فى 
بربطا نيا بجب أن حترم حوادث الرواية تصوير/ القانون الأخلاق السائد » وى 
هذا الوت كان تقل لن القدر يغرض « كن خواما صادقا مستقا ٩‏ » فنعود 
ثا نية الأفنامنا ومامزنا . 


وف المباية تألى الما كمة فيرتفم المبراللعظمة اللاللة » ويسقط الشر فى 
القصاص الداع . ول يصمد ديكتز لمذا الاتجاه : يغرق الأشقياء أو يقتل بعضيم 
بعضا » ويشحطم الفنى » ويجلس البطل براحة بجوار المدقأة ٠‏ وحتى هذا اليوم 
لا محتمل الانجليزى الدراما الحقيقية »إلا إذا تر كم فى النہاية بالشمور السعيد 
بان کل شىء على أحسن ما يرام » أفضل ما کن حدوثه فی الما ۔ إن هذا 
"التضخم القیكتررى الأصيل للاحساس العقى مسثول من سقوط أعظم وأنبل 


ست ۷۰ س 


مامات منبعاحا عل الأرض » حتى أن ديكاز م يتمكن قط من أن شحنا مأساة 
یه عى الكلمة ق أرق معا نپا 0 


إن اأفاسفة التى تق تشم جلت ماله » الملسغة الراسية فى أساساتة و الى تعتمد عامپا 
e‏ لات فلسفة فتان حر ولكنها فلسفة مواطن الیگ" 
ويفرض ديكز رقابة شديدة على المواطف بدلا من أن يترك ما رجا حرا ٤‏ فو 
لا ينمل مثل) براك الى يسح هما بأن ترق الشاطتین وکن دیکاز بقودها عبر 
قنوات وسدود وہواباات لک تدير طواحين القانون الأخلاقى البورجوازى .. 
وذو واكان القلناوسة » والدعاع »> والفلاسفة اليرنين » وتظارالدارس متظرون. 
دن فوق کتفه وهو یاف »کل له آسبع فى الطعام » فيتغابون عليه ليجمل من 
ا شمان رما بدلا من )ارک دہ تھی فکرته على اس . 
ESA Baa GE SYA‏ 
آن امال دیکارعکن وضعپا ف ید آی طفل دون تردد ۰ ولکن هذا ما بنقض. 
من تله المظے ۽ وهدا ما يقطم اجد عن موهبته الشخمة » والقيقة أن صڪتبه 
لا تصف المیاۃ ا ی ولک کا يود أسقف أن يعرضا للا طفال » ولأی شعب. 
سوئ الإ تجلزءفإن هذه الروايات متمقة بغزارة بالأفكار الأخلاقية والمظات .. 
ولتحقيق فم ديكنز للبطل حب أن بون القارى” سيدا للفضيلة . 

کان مثله الأعلى بيورتاتيا ( حتبليا/). كان مولت ومندلنج إنجلزيين. 
ولکہما ابنا جيل مرح حماسان » فر بزعجم) محطم أبطالا نوف بعض 
ف هرح ٠‏ أو عندما ختار أبطاله عل الرغم من حم لسيدة عظيمة -أآن. 
يناموا مع جاریمها أحيانا ٠‏ ولكن ديكاز بای تی على آشراره آن يژیدوا 
مثل هذا التصرف يشكل يدفع الل إلى وجه عانس وه تطالم رواياته بجوار 
الدفاة ۰ کان ديكسويفار داعر اء قاذ ا كانت ‌دعار ته ؟ إنه ق آر م زجاجات برة. 
بدلا من اثنتين » ولا تؤعن إضافاته الحسابية »> ويتسكم من وقت لأخر بدلا من. 
التفاته لعمله بدقة “٠‏ وهذ اكل ما فى الأمر ٠‏ وف النهاية وف اللحظة الئاسبة ٤‏ 
بصي ميراثا صغيرا فيتزوح بطريقة حترمةللغابة »يزوج الفقاة الى ساعدته عل بلوع, 


ا کے 


طريق الفضيلة , ويمجز ديكنز عن جل حتى معزه أن نصير خبيثة غير حترمة » 
لأن دماءها تسيل شاحبة على ارم من غربزتما ااشريرة » إن الادعاء بعدم وجود 
حياة للاحساسات غير الزيفة يصم جميع أعال ديكتر بالتفاق » لانه يدعی عدم 
رنه مالا بزيذاأن يراه > فيحول نظرته الفاحصة سيدا عن ا لقيقة 


وتلام انجلترا الفيكتورية للملابسات التى أدت لمدم كتابة ديكنر التراجيديا 
الى كانت هله فنا عبقريته > والتى كان حن ف قرارة تفسه لكتايما ولو سرا» 
وریا حطت شررته من قدره عندما جماته المدافم عن إفك معاصر به وبپتامېم 
فا بخقص بأخلاقم الجنسية » لو م يكن هتاك عالم احا إليه عبقريته الملاقة :> 
ولو م كن مجمزا بأجنحة فضية تساعده على التحليق فوق الستويات‌الوشيعة 
المامدة لزمنه » ولو ل يكن موهوبا بروح رقيقة للدعابة وسامية لا ينضب 


شا ممن ۰ 


مهد الطفولة 


كانت هذه الدنيا السا ؛كنة الى يمجز ضباب منطقة المزرة من أخترافيا 
مهدا اطفولة ديكاز, تبظر الفطنة الإ جليزية خلسة الياة الرغبات الادية ضفرض 
على البالنين من الأبتاء والبنات أن يتظاعروا بفضيلة لا علكونيا »> ولكن 
الأطقال نهم كاباممم فى جنة عدن - التصیر فى شكل بسيط مر 
شموره . ) يصبحوا لبر بعد » ولكنهم زهور إنسانية » أ محجب ساوامم 
غلالات ضباب النغاق البریطانی ۰ وف هذا الما حیٹ کان دیکاز حرا قعل 
عا بريد لا تعبرطة إملاءات الضمبر الفيكتورى » ار أعالا لا تف » ولا خلاف 
ى أن الأجراء الى يسف فيا سن الطفولة كلما جيلة » ولا أعتقد أن هذه 
الشخسيات يتوا النسيان ٠‏ ولا ننس هذه التب الرحة والجادة لأيام 
الشباب » ومن بقدر أن يسى وال « نل » الصتيرة مع جدما المجوز وى 
فض راب لندن عن قدميما ام تبدأ فى البحث عن اروج اللاضر مخلفة 
كداس الطوب واللاط وراءها ؟ وف إراءة ورقة محملما ابتشامتها اللالكية 
عبر الأخطار والمقبات حتى يأف الوت ليعتقها . ومزنا قصة هذه الطفلة بعنف 
وتتخطى عواطفنا حدود التظاهر با نو لأا نوقظ فينا أسدق المواطف الإنسانية 
وأبهجما ٠٠‏ م هناك « رادار € : وغد متلىء المحم شور فى حلتة الضيقة 
الساوية الزرقاء الى تبدى ذراعيه ورجليه كالمحينة »> والذنى يمزى نفسه 
إذا أفزع بالمصا بأن ررم هيا كل عظمية على لوحه الاردوازى .. و « كبست » 
أ كثر الأرواح ولاء » ونيكلىالسنير» هذا الصشرالزقيقالخر الذىيررز دواماء 
الود الرقيق جد صغیر ولا بماملوته برح داعا ٤‏ م یکن سوی شارلس ديکاز 
ذاته » الشاعر الدى جمل حزان طفولته وسرانها خالدة لا تفى » الأمر الذى ن 
محققة كات قبله أو ده . ولا بقعب ديكاز من إخبارنا عن‌هذا الطفل الما المنبوذ 


ا — 


ااپان وقد تيم فى هذةالسن اليكرة ؛“ وعندما يأل إلى انباية المرنة فى هذه 
ااحظة عحرك أشحانتا ويدفمنا لسقك الممم لن سو ته الجلجل بلغ تاد 
ومردد بأصداء قوية فلا تنا أن ننسى مناظر أيام الطفولة التى يسعدتا بها 
دیکدز فى سفحات رؤايانة ا . لقد نسحت من الضحاكث والدموع وما يوجب 
السخرية ء الأساة والتكوميديا » المقيقة والميال » حى تكون شيا 


جدیدا وفريبا : 


لایدرك دنز حدود عظمته وهنا ده لا بقارن »> وإذا ما قدر أن بقام 
شال مخليدا لذ كاه فيح أن عاط عقاله البرتزى ببائيل مرمرية مل الأطفال 
ادبن یلمم وم ترقصون ويون وییکون جوارمن کان بطلاوآًبا وأخا نمم جميماء 
ولانه احم کانقی تحسید للعنصر الإنسانی ٠‏ وکا اراد دیکتر آن اجا ابال 
لقلوبنا فإنه يشكلهم تى بساطة الأطفال ء وإ كراما للا طقال أحب ديكاز البسطاء 
وذوى التممرف الصبيالى ضماف المقول والخبولين » ويمرض ف كثبر من رواياته 
بعض الجقی نوی ال کاء انود و ملم شحاوزون من الاهتام بالياة والحوف 
منها - ولا تقدم مم المياة آية مشا كل أو متاعب» وتبدو لمم اللياة وکالما لاشى, 
سوئ لعبة جميلة غبر مفهومة وسميدة . وتلهمس شغاف القلب رقة تصوره هده 
الأرواعالخولة + وعندماايأخد بأيديهم وكأنيم عجزة » ويمنوغ ضفيرة من الطيبة 
حول رو سم » وتو جا با کلیل ذھی ؟ سم مقدسون عنده که 0 ڈاع 
جنه ان و روات دیکتر اکس اتا 
عند اليو الذى تتمو فيه أطفاله » لأننى أعل أن أجل شىء سيمر بلا عودة . 

وسيتعحمد اسه الخال عاجلا بقوة السك بالتقاليد لمصره » حتی الحی 
الماد سيكتنفه الفاق الامخليزى » والا كثر من ذلك آن ديکنز يشاطرنى تفس 
الشعور بالفرع لان ردد فی دفع آحبابه لاحياة » ولا بقودهم للا مام عبر سن 
ا لملم ليصبحوا عجانز منهكين » بليودمهم عجرد آن يوصلمم إلى المذبح والزواج 
بعد أن يتغلبوا على جيم اللصاعب » ويدخلوا اليناء المادئة للبقاء ارح . والطفل 


اذى أحبه N‏ ايع ٥‏ نيل » المغرة اا ت بالفسبة له تجنيدا 
لشخص نزع من جواره قبل أوانه» والذی ) یتمکن مر نسیان خسارته قط . 
وم يسمح لنيل الصغيرة أن تنتقل لمال الكذب والالام فأمادها لفردوس الطفولة 
وأقفل عينمما الجيلتين الزرقاوين جاعلا إياها ر وهى غافلة من مس الرييم 
الشرقة إلى لام اموت تعلو ولجمما ابتسامة ملامكية » لقد أحمما ديكنز فى إعزاز 
حتی آنه ضن بہا أن تعاى مرارة الواقم . 


الكاتن الفكامی 


کان عالم الاقم الذى عاشه إديكتر عام طبقة متوسطة امتلا ت بطولها حتى 
الشبع تنشد الراحة والنسئلية »هذا الما ل مرج عن ٠‏ كونه رة ضليالة متكاملة. 
الإمكانيات الحظيمة التى بنا ياء . كان حى على امحجلتر! فى ذلك الوقت فقر 
روحى لا بعكن أن يبدل إلى أحسن إلا بدخول عاطفة مسيطرة . لقد رفع بازاك 
طبقته البرجوازية إلى مكان العظمة بقوة اللقد » ومنح دستوفت ماله القوة فى 
شكل حب متقذ » وأنقذ ديكثر الفنان المظم قومه من عبء البقاء الأرفى 
الساحى بضياء شعن فكاهته المشرقة . لقد تأمل ديكير هذه الجاعة الرجوازية 
النحطة فى حل وآناة » ولكنه ) يتسب ها أيه أمية موضوعية » كا بترم عدج 
صفانما النقية البايدة كا يقملى الكثر من كتاب الألان عن عقيدة . 


ا نقاص قومه ملم ببدون وعالم الاقزام الین چا ا 
عشا كله وقلقه مدعاة للضحك والسرور › اما کا فعل جوتفرید کیلر ٤‏ وویلہام 
ای الا ق رماو کی دیک مرا بطر يقة عببة للنفس عتملة 4 
فأظمرم بكل أخطا مہم وعبمهم عبوبين على الدوام . 

وتغرق فكاهته كتاباته فى ور الشمس + فتجمل الناظر التواضعة جذابة 
n‏ إعلؤها المح والسرور. ویاخد کل شىء ف هذا الل اللطيف. 

من الاحال 0 تبرق وکانما قط من الاس » وتوهح 
0 اة الفقارة داريا فل ادى ورفع فكاهة ديكر أعاله فوق 
عامل الزمن فتخارما . ويعفينا من المو الإعلزى المل ءبأن يزو النغاق التأصل 
فيه بالحك > ومحلق هتنه الفكاهة ر شيقة كلاك فوق كته لملا ها الان 
عائلية محر أفراد الماثلة تله إلى رقصة مرحة + وتفشر بيهم سرورا عارما باخياة . 
ولا تنيب هذه الفكاهة لمدى طويل ء حتى فى خلال أوقات الظلام والمشا كل 


پاس 


وعدم النظام ادها تلم باتتظام وق وضو كصباح رجل المناجم٠‏ فقخلص 
اتور المضنى » وتاطف عن الماطفية ازالدة بسوت حافت من‌السخرية والمكم 
ونهدى' من البالغة بوجودها الستور › والفكاهة نى الواقم ھی اخلر ماف 
اعمال ديكز وهن داعا امساح والفلص . 
ب کک ل زی کت رجا من عقا به ٤ر‏ وکن لا بشو ب هذه 
الفكاهة آی اشیء خشن »ولا نمل الطباع » ولا يسکرها ارتفاع روحپا ولا 
تتكون داعرة أو شريرة ‏ وحتى إذا ما بلغت الفكاهة أملل حرحات نشوتما فإن 
دیکتز لا سمح ما پتخطی حدود الوق أو أن تنفث الس العاف » أو تقذف 
بكل غليظ ۴ هو الال مع رابليه » أو أن يتخذ الأساوب الهكى أو ينقلب 
راسا على عقب فی سرور وحثی کا يفل سرفاقس » ولا بقفز عالیا إلى عا 
الستحيل کالامریکیین . وراعی ديكتز فى فكاهتة الوق بحيث يدو مرفوعة 
الرأس دانيما . ويضحك دیکز بفمه كمظم مواطنیه » ولا رتفع سروره عالیا فی 
مهيب مزحر » لانه من أسيج مشرق يشم الدفء والضوء ف كل عرق ينبض 
با لجسم » وتثألى فكاهته بين آلاف ألسئة اللهب فتنيظ الشياطين وتفتن الحتالين 
وسط حقاثى اليياة اليومية القاسية - 

قدر لديكير ألا بسخطىآحدود مزل الوسط » وألا يتمد عن المنطقة الآمنة 
من الطریی » وهذا فإن فکاهته‌تطایی ما خطته بد القدر » فاخذتمکانپا بن 
تهايات الفحش الصارخة والضحك الصطنم » يانات السخرية الباردة لضحكه 
الناقدالتعالى > ولا وجد لديكز مشيل ين معاصربه ف عا الأدب ٠‏ 

۾ کن ف طبع دیکاز « سوبفت » الساحق الكاوى > ا 
« فياد بج » المريضة الى لا ترحم » ولم محرك ديكتر أعمدة المحديد ف جروح 
الناس ‏ قعل ٥‏ ا کری » ۔ ولشحکات دیکاز فعل السحر بالانسان › فہو 
ارج ان براوق ١‏ اراح ا > انول برلا ساق سء الس . 
ولا یی دیکتز أن یشیر إلى الأخلاق آو أن کون ساخرا » أو يلس طرطور 
المبيط ذا الأجراش ٠‏ أو وىء إلى شىء عاد حت سار دعابته وسروره ٠‏ وق 


اپا س 


الخبنة إن ديكا لا يينى شيت تة ٠‏ ولك يسافر عبر المياة دون هدف محم 
وبلطف > وبعينيه المة حبية يسخر من العام وهو فى مساره »> مضفياً على الناس 
الذن يصادفيم الأقتعة وتلك الشخصيات الفريبة البوبة التى تلاقما ىكل منحنى 
من كتبة › قيسمة اللايين من اليشر والمام سه رضحك إذ ما نظر له ديكتز 
جرح ۰ ویبدو کلمن‌یدخلداترة وره وقداستضاء بإشماعه‌فیر یکل شی" ویتلالاً » 
وهكذا نشكر على الدوام هذا الشعب الذى طالا يغطى "ماواته السحاب القالم . 


صاحب الأسلوب الفنى . 


وأسلوبه الفنى تنقلل فيه النكلات رأسا عل عقب » وتلف الجل وتدور حول 
وکر اا نشیا ابم ٤‏ تقد بالا ونکید 
وتضلل بعضما بعضاء وتقراوتئط فىرشاقة لاتتنهى » وتتخللما جيمأهذه الفكاهة 
التى لا خمد حتى بدون ملح المنس فإن للطبى نكمة غجيبة » ولا شك أن 
تكلف المحعمة الإ جليزى يدم استعال هذه التوابل ! وقد تفعل الى والفقر 
.والمضايقة أسوأً فعا به * ومع ذلك فإن ديكار لايقدر إلا أن يكت بروح ع حة. 
ففكاعته لا تقاوم » وهی تنمز لد" من خلال مينيه اجميلتين التيقظتين اللتيت 
لم مخمدا إلا مندما خبت فيه نيران المياة ٠‏ ولا تقدر وة أرضية أن تقنلب على 
فكاهته أو تتكبت إشراقبا اا کر أىقلب منيع أمام قصة « الصرضور 
عل الدفاة » الليمة للح » أو من يقدر عى مقاوهة خفة الروح ف المواقف الى 
لا تقع تحت حصر ف كقّب ديكنز » وقد تتغير الحاجات ازوحية والنوق الأدنى »› 
ولكن طالا كان الأفكار الرحة الرشيقة مطاوبة فى اللحظات الى وكون 
من اجا الور بهوادة لوهلة : مح فیما لياه المحياد أن تندفعم ملمشة 
خینا ء وف الأوقات الى عن فیا العقل للاسترخاء فی إحساس بریء عذب س 
عتد ذلك عحد اليد هذه الكعب » ليس فى المزر الريطانية وحدها ء ولكن فى 
الال الواسم بأسره . ذلك ما يشن على كتب ديكتز صفة العظمة ولو آلا أرضيةء 
فيا ضوء الشمس + وأش ما تنفذ للخارج فتدقء كل منيلامسما . ولاب أن 
ج عل الأعال المنية المظيمة بكثاذمما فط ولا بالأنواع الانسانية التى تظير 
ف ارضها اللافية » ولكنما محتاج أيضاأن تقدر بإتساعبا وأرها فى جيرة 
:التوع البشرى . 


ومكننا القول بان ديكنز وحذه من بان عباقرة الأب ف القرن الاسم 
عش زاد من سرور المالم وانثراحه ک من ملایین المیون بکت من کتاباته | 


و کر من قلوب ذبلت من قله الضحك أوأجدبت ء رأت البذور تتمو من جديد 
حت شمس دعابتة الامابة ! 


لقد امعد تأر يكنز إلى أبمد من عام الأدب ء فترك الفنى نقوداً لؤسسات 
المدقة وهو خجلان بهد أن قرأ الأحوة السعداء »» ودفع دیکئر اظ والعواس 
إلى اللي والمطف .ومكنا أن زم بأن الأطفال المشردين اف الشوارع بدأوا 
بتلقون البنشمات النحاسية جحرد أن بدأت قصة « أوليفر تويست » فى الظور » 
وأخذت الحكومة على عانقا حسین شروط الممل فى المصاتم والاشراف على 
الدارس الفاصة امن وقت لاخر “> ووضح ماية للشتام الحسيمة » وفشت 
الشفقة والاخسان بوفرة فى اترا لان دیکنز عاش وکت ٠‏ وإليه يرجم الفضل 
فى خفيف وطاة قسوة اأعدر عن المديدين من اافقراء والبؤساء والتعساءوا لحر ومين . 

وأ كادا أسمع من بحتج قائلا : « إن مثل هذه الاعتبارات جب إهالما عند 
تقدير القيمة الفنية لممل فى .٠‏ هذا صحيح » ولكن على الرغم من ذلك فإن 
ما هيا لابا عبت أن الممل الفى ليس له فقط أجنحة بطر بها مخلنا هذا 
المالم إلى عا الميال ليطلتق المتان لاتحليق السامق للمزعة الملاقة ء ولكن 
کن اا ان عدت تييرات جذربة فى عام الواقعم . وإن التنييرات ف 
النظور الواضح القق مى انمكاس لتغيير فى المو الماطنى - وعلى عكس رجال 
الأدب الذين ينشدون ذانهم فيلتمسون المطف والمزاء »كان ديكنر يعطى ياء 
فأغدق عل معاصريه الرحة والانشراح ٤‏ وهکڌارفع من هدو باهي وسرور م › 
انش دماءم ضرت ف عروقهم تدفق فائى . وكان الما أبهج ملكا 
جرد ظوره » افمناك خفة روح أعظم فى امارج منذ أن ترك الشاب الختزل 
تسجيل كالات‌الناس ف البر لان وقرر أن خقصر لنفسه ويمف الناس وقدرم . 

وهكذا أمكنه أن يعزز الببجة و بحفظ السمادة حية وينعم على أجيال قادمة 
ب لى اترا الى كن أن تسمى مرة أخرى « امجلترا الرحة » ى "الأيام 


بار س 


الواقعة بين كابوس اروب النابليونية والرؤى المزعجة للامبريالية الحديثة . 
وساف الستون وعر ٠‏ بتكن سيظل الى البشرى ينظر قلخا » لمال الى 
صوره دیکنز » قال قدیم فات وقته حتی آیام تصویر دیکنز له » عام مازال ملیثا 
با مرف الغرببة ء اندر للا بد قى غبار ازمن › وحول إلىغبار فى أرض السام » 
وهذا العا سیظل غضا وحیا » بریٹا ملیئا بېدوء بیط هادی" ٠‏ . 

إن أجل ما حققه ديدنز أن أبدعت غيلته أنشودة انحلترا » ولا جب 
آن نبیخاس هذا اهدو« والرضا حقه عقارتته بأعال. آقوی فى دنيا الدب »> لأن 
ومر ازمان سحاقة امن هد الاناشيد وخهبك ٤‏ فاشتار 
« جورحکس »و « یکلا کتہا رجال هربوامن الخاوف والرغبةی. 
محجدوا الراحه» وهی تتكرر دواما . ور الأجيال وتعقما آجیال أخرى وتبرز هذه 
الأناشيد مرة آلخرى فى لا غوت وشباها داعم » وتألى فى فترة الاستراحة بين. 
يجان مندما مم بنو البشر قوام لوثبة أخرى » وجنحون فترة راحة من الرخاء 
الهادى” للقلب النيك . يلجا بمض الكتاب للق قوة يبنا بخلق خيرم الهدوء 
والراحة . وجاء ديكتز ليأ لما بلحظات هدوء شاعرية . وف وقتنا هذا جد 
أن الما مللء بالضوضاء : زثير الألات الستمر يصم الآذان » والزمن : بطبر على 
أجنحة سريمة » ولكن الانشودة الن عرت لأنيا السير الأسلى لببحة المياة › 
فھی تعود کا تمود ا(طيور وقت الربيم وتز اعاعا كالستاء الر رقاء بد الماسنة *: 
فترجم المهجة بمد أشد الأزمات الملة وتقاصات الروح . 

وهكذا سيعود ديكئز لنفسه مرة ثانية ملا انی من خسوف ونسيان ٤ر‏ لانه. 
سيون ملحا خاضرا فى وقت العنة عندما عن القلب اليشرى اسرور 
والهحة ء إذ يتحطم حت ضط الآنى الماطفية ء فأنه برجم لکل ھادی' فی الخیاة 
كى يمس الأوتار الرقيقة التى بتضبى ما الشاعر ٠‏ 


0 


و دستو فسکی € عالم الواحد والكل 


AA — AY 


د | كتشاف عا جديد 
-االشبه 

م اسا ا 

می تدر 

س شخصیات دستوفسی ٠‏ 
-- الواقسية والوهم 

اا تا 
الحطم للحدود 

الى عذبه الل 


اتتصار الاه 


اكتشاف عا جديد 


2 م أحسست وكأنى أرمى النحوم » 
کت 


إا مممة شاقة مفعمة بالسثولية أن نوف دستوفسى .حقه» مفم لين يته ف 
رح الياء الداخلية لمانا الماصر » لأن ديد قدرة هذا الفرد يقطلب منا 
مقاییس جديدة . فلو صتا تله کا تفعل بممل غيره من الكتاب لوجدناء 
خاعر الليال من إبداغ رجل دود » ولكن أعإله تطالمنا باقاق شاسمة › وعالم 
قسبح فيه مومه الحاصة » وتتردد فى أرجائه موسيقاه الساحرة . والسافر فق هذه 
الموام حدوء اللوف ٠‏ لأن جربا الأولى ليست عا تعود أن بلقا » لاتساع 
آفکارها وغرابة رسالا یت تذهله إذاما حدق فی سمواپا لیشبع تاظریه 
مها کا يفعل ف السموات الألوفة لدیه ۰ ولک نقدر دستوفسی حق قدره جب 
أن نعيش ممه ى داخلنا » ول أردنا أن نكشف عن الرابطة بين طبيمتنا والطبيمة 
الإنسائية كا يلما دستوضج فعلينا أن نتعمق قوى العطف والرحة فيناء 
وننقب فى جدذور كيا نتا . فنى بدابة الأ يبدو لنا تصوره لمذه الطبيمة خياليا 
م نتحقق ف الماية من مط بقته اليامة لواقم اليا ۔ و بحب‌عليتا أننسبرآغوار ن »> 
وا اشد إل کل عا و خاد واج الا تس ى تنا » ونبح ت أدق الألياف 
فى دخيلة أنفسنا لی نرف ما عاثلما من طبيعة دستوفسج جا ودما . 


کہ وبدو غريبا ذلك الريف الروسى إذا مادنونا منه لأول وهلة . فنظرة عابرة 
عل موطن دستوفسي من الاأستيس » كفيلة بأن تبديه فراغا لا رج منه ) 
بميد الشبه واهن الصلة جتاظر النرب الألوفة › ليست به تماريج أليفة قستريح 
ا نا تا ةا ری ا باراخ . وومضات 
ارق المفعم بالأسرار تكتنفالإحساسات موالبرودة القارصة تدرالمقل » فلوتت 


هناك أشمة شمس دافثة تشر إللرور فى الاء والأرض » ولكئ الأنران 
الشمالية تؤجس السموات بألوان راء قانية . فنحن أمام منظر أزلى ودنيا سأحرة. 
من خلق دستوفمكى ٤‏ اجُرة ببرة واضحة وهي بعد عذراء ٠‏ وتنتانا رعشة. 
ليست ابالقمسة و كأتنا تفرب من العنامر الالدة .وقبل مضى وقت طويل نستجيب. 
لشمور داحلل بالتريث » ونل لإعجابنا الأعنة » ومع ذلك قطر لعلستا بان هذا 
لوس بالكان الى نستقر فيه للا بد > ضلينا أن نعود لدنيانا التابضة بالرارة 
الصادقة وإن كانت أضيق رخابا ٠‏ ولكن سرعان ما يمترينا الجخل عندما نتحقق 
من أن هذا الفضاء النديدى أعظم من تأملاننا اليومية . 


فالقحول من جو ثلحى إلى جو لاف المرارة م المودة مرة أخرى يجعلان من 
المسبر عليتا أن نلقةط نناسنا ٠‏ إن الروح لتيخشم أمام عظمة مثل هذا اارعين. 
ولا انتشار ر عة سرمدية فوق هذا التلاطم السحرى بتحومه الصافية ٠‏ إا تفس 
السموات التى تلف دنيانا الى نعرفيا ء ولكهاا كر علوا واتساع وحدة وبرودة. 
من تلك السموات الى تسلو الا الرحم . جیا ثل اعد و رار ن ان. 
السماء » لتحس العزاء للرقبات الماعة للنوع الإنساى ء لندرك اللظمة الحافية: 
ف ارعن والقداسة المنطوية ف المتمة » وإن مثل هذه النظرة للسموات المليا 
لكفيلة بآن حيل الرعب الذى بوحيه التأمل ف أعال دستوفسكى إلى حب شامل». 
وتنا بالبحث فی خصائص هذا الروسى المظم الى ينفرد بها فى تيم 
إحساساته » الإحساس بعمق المي الأخوى الذى يف الإنسانية جماء . 
ماعطلاب ازاق الوصا اقابة الك ! فالفضاء شاسع والأضق تكتتفه رهبة إذاء 
ما تفتتحت أفاقه للناظرين . وإذا ما اتتقلنا من اللابابة الى لا حد إلى الأعاق الى 
لاا راغا ء غر لب اسحار اعمال مدا الاب الكر الشمة بالا أز ء 
فكل شخمياتة عل سواء هبط بنا إلى مهاوى الشيطان السحيقة أو رتفم بنا 
إل کرمی المرش الإھی ۔ ویکن حل ف کل جزء من آعاله وکل وجه من «ژلفاته 
البديمة وى كل طية من طوايا نفسه | ليل سرمدى الظلة أو نيار أبدى الضياء » 
لأن اليا والقدر قد قررا آن يكون دستوفسكى أشد الناس فبا لأمرار البقّاء » 


جت و 


قماله تأرج بين الوت والمنون ٠‏ الأحلام والقيقة الناسعة ‏ ومشكلة جاحه ى 
صراع دام مم مشا كل الإنسان التى لا محل » و رى ف كتاباته أن المطح البراق 
سكس الفحشاء م 


وتبمث شتخصنيته الأفء والضوء والمياة فى فرضه الپاى سواء نظرنا له 
ککانب مبدع أو كروسى أو كداعية سيامى . وبالجاشة وحدها نستطيع آن 
ندنو منة » إذ أمبا الوسيلة الوحيدة الى تكشف لنا عن هدف حياته . و تى هده 
الحاسة حب أن تكون متواضمة فى إخلاص » بحيث نيدو أقل حرارة من حب 
کاتبنا وخشوعه الماش أمام سر النوع البشری . ولں عد دستوفسکی يدا لیماو ننا 
على تممه » ا كشف عباقرة عظام عن نواياهم » ففاجنر أضاف مقدمة إيضاحية 
لأماله مم دفاع حار عنيا » وفتح تولستوى أبواب المياة على مصاريمما فأسهب 
ف الشرح للذین جاءوا دشتفسرون عن هدف آعیاله . بید أن دستوفسکی )م ومح 
فنا إلا بدراسة عمله النهاى » حيث نحد أن اللمحطوط الأولية التى قد رشدنا 
الدوافم قد النهمتما النيران اللالقة ٠‏ 


عر دستوفسکی‌طریق الیاء صامتا خحولاحی لاتکاد نین مظاهروجوده . 
وییا کان بقخر ف شبايه مض الصداقات بجده قد ااعتزل الاش ى 
شیخو ختة » إذ كان يستشعر أن ف ااتصاله بالناس إقساء له عن حبه الفميق 
للانسانية ٠‏ وخلاف الرساثل الى احتص با د آنا جر عو رفنا ٩‏ بحده فی رسائله 
الأخرى حار بالشكوى أو برح الآلام ء فيكف عن ضط المياة القاس الذى 
كان يما نيه مفصحا عن الالام الصامتة الفاجثة ,الى كان بتاسيما جسمه المذب . 
و حده رم شفتيه دون إفصاح عن حاجاته الفردية » ولمذا نری أن صفحات سنى 
طفواته قد طویت ف الظلال + ومع وجود الكثير من الأحياء الذبن شاهدوه 
إبان حياته فقد آبعده انطواؤه عن الناس وم عكن أحدا من الوصول إليه . 
وهكذا حال الآن الأساطير حول اتمه الذى | كتسب مظبر البطل والقديس مما . 
فأطياف الغسق الى عتزح فيما الحقيقة باليال » والتى ألقت ظلاا وأضواءعا 


على شخوص هومیروس وشیکسبیر ودای ی الى غیرت شخص دشتوفسکی 
القت تحنها مزاياه . . واعبادنا على الماومات الى تؤبدها المراجم لن شر 
إلا عجزنا عن الكتابة من دستوفسكى » ولكن بالمب وحدة بل الحب الوامى 
هو ما ینبغی أن یکن ادنا ۰ ولن نہتدی ف مسرانا عير اهل هنه الروج 
إلا عن طريق تحررنا من قيود الرفبات الدنيوية . وكا توغتا فى طريقنا زاد 
تأ کدنا من أنفستا » وعندما ب نتحقى من صلة القر لى التى تر بطنا بالنوع البشری 
نكون قد أفتربفا فعا من ادستوفسكى » الذى لن تخطىء فى معرقته حق المرفة 
إذ أنه الوحيد من بنى البشر الذى مجح فى تبين مصارة كل ما هو إنساى . ويژدى 
الطريق فيم أعإاله لحا إلى التحرر من الرفبات الماح عبر جح اليأس وعالم 
المذاب الائسا ٠‏ مذاب الإإنسان والنوع البشرى » عذاب الفنان » إلى جوار 
أقصى عذاب قوق القصور ألا وهو عذاب من كتب الله عليه المذاب . وإذا 
شنا آلا مخطى, هدفنا عبر هذا الطربق المظر جب أن نضيثه ينيراننا الدفيثة الى 
نبق ملل اشتعالرجذوما بقوة ٠ن‏ عزمنا على تقمى اللقيقة > وتبل أن تقحم 
اقسا فی دراسة حياة دستوفسکی جب آن نعرف خفایانا » لته لن عد لتا يده 
ليقوتنا عبر هذا الطريق بوسيلة آو بآخری . ولن ثبت لناوجوده سوی مایتراءی 
لتا من جسده وروحه وملاغه وقدره من خلال سطور کته . 


اله 


یشبه وجه دستوفسی وجه فلاح » وینقشر اللون الرمادی فی خديه النارین 
بدو القسوة فما ء تتح التحاعيد الفارة الى خطها سنون طويلة من 
الشقاء ٤‏ وقد شد جلده الجاف على عظام وجه » وغاض منه اللون والدم وأا 
امتصته مصاضة دعاء عاشت على دمائه عشرات السنين . وف بين الوجه ويساره 
تتوءان ها اروز التقليدى: لظام الفلت النزة» لقومه »وني شاربه الحفيت 
و ميته المشعثة محنهما فا حزينا وذقنا رقيقة ٠‏ 


ا دستوفس من لون الأرض والصخر والنابة » فبدت منظرا 
بدایا حزینا . ویتماز وجپه الدمے باون قات أقرب ما یون للون الأرض » فو 
وجه فلاح مطح غاض لونه وخا بوره » محرد قطعة خالدة من « الاستيس » 
الروسية ر كت على مرتفع لتجف . وحتی‌عيناه اللتان تالقان تى حاجرها تسجزان 
عنإشماع وء نير اميا الحامدء لأنإشماعمما يتجه للداخلفإذا ما أطبقت الجقون 
أصيح الوجه محرد قناع ليت » إذ ينمدم الشد المصى الذى يضنى نضرة الحياة عادة 
على الوجه فيتحول إلى سبات لا حياة فيه . وإذا نظرنا إلى هذا الوجه فإن اول شمور 
وصدمنا هو الاشعتزاز الذى سرعان ما یتلاشی رودا رودا لیحل عله افتتان 
متزاند ٠‏ إذ جوج وجه النلاح الضيق جهة ناصمة البياض مالية تتح فوق 
الظلال المظلة » وتشرف جبته النحوتة من مرمر على الاد الطفلى اللون وخيته 
المزيلة القاجلة ٠‏ فكل أشمة الور التى تضى"؟ إلوجه تتجه لأعلى فتنحصر نظرتنا 
فى المسهة المريضة فنخطى” بقية ما الوجه . اوزداد الجة عظمة وتألقا كلا 
فعلت الستون والمرض قملها فى تقاطيعه » فتبدو سامقة كالسموات سيدة النال 
:قوق جسم أضناء امرض » فأصبح رما خالدا|لاتتصار الروح على الشقاء الأرضى . 
اويظمر هذا الانتصار أشد وضوحا فى القناع الى صنع لدستوفس بعد موتة 


Q٠‏ س 


وجفو نه مسبلة فوق العيون المضناة وأسابعه قايضة على الصليب اللمشى التواضم 
الى وهيته إناه فلاحة أبام تفيه > وحتى هذا القناع تتير الہ کی تا 
الوجه الى قارقتما المياة كشمس مشرقة على أرض دهم الظلام ¿ فكثف 
با رصالته انی لے ہا جیع اال . وهى رسالة اأروح والاان الى خلصته من. 
أغلال اليا الأرثية . وتزاید عظمته كلا تعمقنا مسیره. > ول یکن الوجه فر 
خاها کر ابرا منه ف انیا به“ 


E 


« لا بخطر على بالك ما يكلفه حقيقه من دم » 


د دافتی » 


إن ول ما يطالمٹا عدد اقترابنا من دستوفسك هو شعور ملك لاتقبل علیه» 
ولكنسرعان ما يمقبه اقشاع ١م‏ بعظمته . من النظرة الأولىللوجه نمتش مصياً 
عاديا كسحنته القروية » ومن البداية نمتقد أن حيانه حياة شريد طوبلة لا معنى 
لما ٠‏ سابه الفقر حلاوة الشباب وهدوء الشيخوخة وأمنما » خر الأ عظامه » 
وأفى المرمان هيلكله . و حت ضط أعصابه المشتعلة ار تعدت أطرافه » إذ كانت. 
نوازع الرغبة تشمل عواطفه فلا مخطته عذاب ٤‏ ولا بنجو من استشاد فى سبل 
مأ يعتقده . والفضب يلاخته فى عداوة ص رة » فإذا ما رجعنا البصر فى حياه تبين 
لفا آن القدر کان فاسيا ممه لاله تحنم انتزاع شىء من هذا اكان الى وقد 
قسا القدر ليتقلب على قوى لا تقل عنة عنفوانا » فقد بحنب دستوفسك الطرق 
السيلة التى سار علمها الكتاب المظام للقرن التاسع عشر . كان ألموبة القدر » 
يقاوم إلا » كل ما ببتنيه هو قياس قوته مم الأشد . وبحب أن نعود إلى. 
الممد القديم ٠‏ إلى يام الأبطال كى نمثر على نظير لدستوفسكى ٠‏ وف قصة رحلته 
عبر اليا لا جد شيا جديدا ولا حتىأترا لاراحة التى يناما متوسطو الال من 
البشر . فقد كان عليه أن يصارع ملاك الرب 6 فعل بوب » وأن يثور مثله على 
ارب » بيد آله كان يضع تسه أمام الأبد ٠‏ ول يمح له قط بالا كد من نة . 
ولم نم ساعة فراغ » إذ كت عليه دانما الشمؤر بوجوده أمام اه عر وجل الذى 
عتحنه فی حى ورحة ۰ ول جد لحظة من راحة أو سمادة » لأن الطريق النى 
انهه ارحاته يهى إلى الدتيا الى لا بابة ما . 


وأحياتا يبدو أن المح الذى يسيطر عل حيالط قدا لأن ء أنه على وشك التقو 


ا ا ا 


عن فريسنعه لتسلفك الطريق السوى ٠‏ ولكنه بعجرد أن إعضى فى سبيله ويتصل 
أمثاله من بنى البشر جد أن يد المنتقم قد قمضت عليه » ودفعته تا نية إلى الشحرة 
الشتعلة ء فبرتفع عاليا هوى إلى أسغل سافاين لي يعرف نايات النشوة التارمة 
واليأس'. ومجده لقا ى أعلل ارتناعات الأمل حيث تفتى و تتح طم القوارب 
الشعيفة ف حيط اللذةء قيتردى نى حأة الشموات حيث طم غيرة الآلام . وهو فى 
الوةت الذى بشمرفيه بالامأن ٠‏ مده تمثل بوب ل عرتة للبلا عروما من‌الاین 
والزوجة ١م‏ ابابش الأمراض › حتقرا منبوذا ليتمكن من تبر ر أماله أمامخالقه » 
احبر ار دیک اد می ندا ماله الدی لد فر . 
کک د الہ اتی کا غریڈا قادرا عل .أن ينبت أن آفر اعا 
واالاما غارمة لازالت سترضنا ٠‏ ذلك هو دستوفسي الذى فقت من كيا قو 
إرادته . ولقد يتقلص جسمه العريض الضعيف حتى لنجد بين اين والين صر خة 
أ حادة مسطورة ى رسالة له » ولكنه يتغلب على الثورة الوقوتة بقوة مر 
الروح واجان . 


وقد تبيندستوفسي العاقل المعطلم إلىانه اليد الى نصیبه ف محته r‏ 
من قدره الوم وما به له من ماس . ومن خلال رغبته الاعة حول الى إلى 
آل » فلون القبة الى ماشما وكما د تاه بظلال قاعة من المذاب الى قاساه : 
رفعت الياة دستوفس عاليا ثلاث مرات لتلى به إلى الحضيض ثانية » ومندما 
تسس إليه الشبرة نلقاه شابا يافما . فكتابه الأول رسل اه راتا فى اللافقين » 
ولکنه لا يليت آن يضيب اة فی حأ النسيان حن يلت به فى غياهب السحن فى 
سیر يا ليقفی فترة المج « کاتورجا » ٠‏ فإذا ما ظير ثانية من المدم يغاجىء 
روسيا بعؤلفه « متزل الموآى » الذى يعصف بكل ما أمامه ٤‏ حتى القيصر أبكته 
مادة الكتاب » بيا القفت روسيا الفتاة لحوله . ومتدى دستوفسي ر 
تبلغ صوته إلى الشمب الرومى » فتنشر له بعض روأيانه الطويلة بيا جسمه يمال 
لاما عحطمة ١‏ وكانث الديون والتاءب تابه ٤م‏ بطرد بعيدا عن موطنه والمرض 


Q۳ — 


نشب لاله تی جه » فإذا هو يصبح مججولا خط فى بلران أور:) وقد نيه 
مواطنوه ٠‏ وجاة بعد سنين طويلة من العمل والرمان رتفم دستوفسك فوق 
سطع حياة الفاقة والإهال والآسی * بم آن آتشت خطبته فى حمل بوشکان ان 
سيد فته »وني قومة ٠‏ هند هذه اللحظة لم تغب شمرته مرة ثانية ء ولكن يدا 
آخرى ترفع لتحطمه ۰ ول تتفحر موجات اماس والشهرة إلا حول كفنهة فى 
اللحظة التى لم يعد للقدر ما يأخذه منه . لقد نالت القدرة الحكيمة كل ما يفيه 
بعد أن استخرجت مه كل عين من تار المقلى » تم توسد المحسم الفارغ فوق. 
حفنة من الراب . 


ده القشلو ةش الى جملت من حیاة/دسعوفشکی تلا فتیا وماساۃ » وکل ہا 
آبدعه کفنان نتر رمزا لكيانه ٤‏ إذ آنه تمق والشكل الذى سار عليه قدره» 
فمناك جد مصادقات غريبة وملابسات وانعكاسات غامضة لا يد ركها ثيل ولا 
تسیر . ققد ولد دستوفسکی تی ملحا معد لملاج المال ۽ تحدد ذا کاله فی 
المالم من الساعة الأولى لمولدة » فيو داتما مشقت » مكا نه بين المنبوذبن قى أسواق. 
الياة ٠‏ ها كان أاصسقه وأعلنه بال والمزن والموت حتى الماية ولقد مات فى 
أحد الأحياء الفقيرة فى بطرسبرج بزل صغير فى الدور الرابع . ول خطثه سوء 
طالمه قط » فى خلال رحلة حيانه البالغة تسمة وسين عاما حافظ على علاقاته 
وزفتته ابس والفقر والمرض والرمان » ول يفارق مشفل الحياة أبدا . 


إن عه الاو فی اة 
بالشنلف موسكو حيث شارك أخاه فى جحجرة رة | ومن‌السخرية أن شحدث عن 
طفولته إذ أن كل ما عت لاطفولة اتمدم بالاسبة للياة الصغير « فيدور » > ولم 
بذ كر دستوفسكى هذه المقبة من حيانه لأن أنفته نمه من استثارة المطف » 
وحيث د الشعراء فى طفولتم ٠ار‏ جعون إليه منذ كريات حاوة. أو أسف سيد 
جد أن ملاءة رمادية قد أسہلت على هذه القبة من تار حیاة دستوفسكى .ومح 
ذلك فسترى, الكثير من سنى حياته الأولى إذا ما نظرنا إلى الميون الدام َة 


تلأطافاله الذ٫ن‏ خلفہم فی کتابانه»فر عا کان یشبه کولیا نی «الإخوة کرامازوف»» 
ذلك الولى الذى كانت #لؤه الرغبة ليمبح عفما » ومحدوه شوق عارم إلى تعجل 
غوه ( اکى يحمل آلألام عن المنس الشرى ) . وكأن قلبه كأس ملء وقد طنا 
الم فوق حافتة “ولتكنه مشقل رغبة هستبرية ى لايثى بنفسه مثل 2 نتوشكا 
الصير » »> ومرة ثائية تبدو لنا حة من دستوفسكى فى شخص د اليوش » أبن 
القبطان السكير النى كان يمانى كثيراً من المار يسبب حيانه الثزلية الفقرة »ومع 
خلك كان داعا متيقظا للدفاع عن قريب له . 


وجرد أن مخطى هذهالدنيا الظلمة » انمت طفولته وأمبحت فح الاغى» 
ووجد ملجأه فى ادنيا الكتن» هذا اللا الال یع الساخطين والتيوذين »وى 
ديا مقلوبة حفوفة بالاخطار > و م من الليالى قضاها فاخا شان نفس الکن › 
ف‌هذا الوقت م یکن برضی دستوفسکی شی ۶فیا بخص میوله» فکانت أبرا النوافع 
تسم م فشكل رذيلة › ومع آنه متلء ماسة للانسانية » إلا أنه كان خحولامنطويا 
على ثفسه فى أسى ٤‏ جح بين النار وال ليد فى وقت وأحد » تؤرقة رفىة ملحة 
للعرلة » فو يخبط دون هدف بين اارغبات ويكشف كل طريق إلى .الزن الذى 
تكن فة سه خلال سای الشبابت فو اعا مضطبد لوه الاشراز وط 
اأسروز ؛,ويضاجره شعور بالحطاً » زمت شفتاء داعا » قضى بعض السنين‌الباهتة فى 
مدرسة المندسة > وهى باهتة لاله | يكن له فيا أى أسدقاء » ولأنه كان قليل 
الورد النقدى بين تلاميذ حرقون ما يفيض من النقود التى تسيل فأيديمم *ومثل 
ابطال کتبه » یمیش دستوفسکی کراهب بعضی یامه حالما »تف کیر عیق + ولا 
بصحبهسوى مايقله من أفكار وتأملات › وق هذا الوقت لاجد منفذاً لأطاعه» 
بترقب و مجلس فی مأواه حتی تفرخ فواه . 

وبشمور خالطه اللذة والحوف › محس آن قواہ بدت تو أ کلہا نی أعاقهء 


خو بها ومخشاها فى أن واحد » خاف أن يتحرك فيضل هذه الطرق الدقيقة ء 
الغامضة ٠‏ وأا عقي عدة سنوات نى حالة من السكون والصمث »وتمتريه اأقاوفق 


سے ن —— 


و محدوه زغبة الوت » وطالا غشاه الرعب منالد نيا الحار جية ومن تفه »و ر تعش 
اكلا تأمل الفوضى الى تعتمل فى صدره » ولك يقضى حاجاته الماجلة راه يسر 
ایال ليتر جم قصبة « آواجییی‌جراندیه » لبازاك وقصة 9 دون‌کارلوس» «لشیار»» 
وييمةر النقود الى تله إرضاء الزعاته فى السدقات والتناقضات » ومن واقعم 
هذه الأیام یتیاور شىء فی بطء ویتشکل » وتولد من خلال هذه الفوضی ف المواطف 
موالتأمل أول عرة ففيلقه وهن قصة الفقراء ( السا كن  )‏ 


وقد كتب هذه التحفة اللالدة سنة ۱۸٤٤‏ وهو فى سن الرأبعة والمشرن › 
دة ا شا نة سارها تخماص ا رالاس مورا با د 
:( بحرارة معوقدة أو بالأحرى بالىموع ) ` 


کان فقره منبم خض وعه السثول عن تكوينه » وأعظم مدخرات 
دستوفس كان حبه للمذاب » بقوة لاحدود هما مم الأخرين أشن على مؤلماته 
ال رک ۔ ویتامل دستوفسکی صفحاتہا فی اضطراب وقد ارتاب ف أن بصفحاتما 
سؤالا إلى القدر » لعل جوابه حاسم الأمر ف حياته ٠‏ ولم يسل التسخة الہاثية 
E a E‏ 


وعرارومان دون جواب » ویجلس دستوفسکی ف يته وحیدا متفکرا يعمل 
N FRE AT RA E N‏ 
دقا منیغا » فاذا ما حه وجد آمامه « نیکراسوف » انی يطوقه پذراعيه وهو 
هتف منمغ بفرحة صارخة . فقد قرأ مم صديقق الفسخة المطية طوال اليل وها 
يبضحكان آنا وكيان آنا آخر » وأخيراً ) بجدا مغراً من المحضور تقبيل الؤلف ٠‏ 


كان رنين الجرس فى هذه الليلة أول سجربة خيوية لدستوفسكى فى حياته ء 
إذ كانت كابة بقار بشبرته اس الأمندقا سامون ی ووراء كل 
جين السحب . 


کو 


فجل مر رتفع دسچوفے کی فہا عالیا دفم امن بسقوط حتوم ٤‏ کا يعقب. 
كل لبظة من اأزفعة بقاث لامدد هما من التعب واايأس ٠‏ هذه الهالة البراقة التي 
طوقہ یما بلینسکی هذا الصباح قد ضغطت على رأس دستوفسکی » وأسبحتأول 
حلقة من سيلسلة ااسملالشاق ألتى كان مليه أن رها خلفه بقية حياته.« الليال. 
البيض » هو الكتاب الأخر الذى كتبه بحرية وف نشوةالفرح‌البدع +إذ کانت 
الكتابة بالنسبة له بعد ذلك وسيلة للميش › وسيلة لتصفية ديو نه وتسديد مإتأخر 
عليه ٤‏ لقد لقد رهن سطرا قبل كتابته ٤‏ باع العطفل قبل موده ٠‏ فکانمقیدایم رک 
ا ءوکانٹ صیحاته لاحر به ردد کل اه › د ری ملا لارو ال 
ان شید ااا الاك : E EE‏ 

وا ل وک ی : 
وجرد أن هى قصتين قصيرتين » جاس ليرسم خطوط قصة طويلةجد دة 
ولكن القدر النى برقبه داعا برفم أصبعة منذراً > فلا جب أن تسير المياة 
بهذه السمولة »بل قرض على دستوفسكى أن يسر أغوارها > وللكى يقعل ذلك 


فان اه انى به وضعه موضح احتبار ۰ 


سره رس الوا د 5 اوكا وة اي ول يكن القادم حببا حمل 
أتباء الشہرة القبلة » بل هو الآن صوت القدرا ٠‏ فيفتح الباب ويقتحمه الضباط 
والقوازی »> ویلق'القبض عل دستوفسکی » وشحم أوراقه ء ويقضىأريعة أشهرمن 
اللوعةافى قلمة 3 بيتربول »دون معرفة السبب الذى من أجلة يمانى آ لام السجن ‏ 
قهومنیم با نة قد شارك فى مناقشة مع بعض أصدقائه الثائرين › هذه المناقشة الى 
جسمت وأضبحت ممروفة باس 9 مۇامرة بترشفسکی » > ولاشك أن القىض 

على دستوفم كى كان يعزى لسوء فيم » وعلى الرغم من ذلك فقد صدر مايه 
أقسى حك للقبانون « الإعدام رميا بالرماص » کل قدره فی لظ 

من ازمن هى أ كرها محديدا ء ومع ذلك كانت كثر للظات البقاء اروة + قى 
خظة لا نشی تلاق شفاه إلياة والموت ف قبلة حارقة.. وف الجر يساق مم 
الأنسمة عشر مى إخوانه ان یخلموا کل ملاسم عذا قطانم » وپټيدون اه 


الأعدة وتعصب عيو نم - وينصت دستوف كى لماع حك الموت يقرا بمموت 
مرتفعءوتدقالطبول ٠‏ وبضنط مستقباه كا هو الحال فى قبمة ملا ى بامتناقطات » 
ويأس غر محدود » ورغبة لابياثية للحياة » عندها رفم الضابط بده وياوح 
بقاشة بيضاء يقرأ عفو(القيصر » ويعلن أن السك قد خفض إلى الاشغال الشاقة 
ال بده ف سيريا . 

مندها بسقط دستوفشكى فى حأ من النسيان بعد اللمحة الماطفة من الشهرة 
التی لاقاها فى شرح شبابه ٤‏ خلال أربع سنوات تحب أتفة خلف أ كداس من 
خش الباوط » وق حزن وحرمان‌یشطب بيده أيام السنوات الأربع لأسره وما 
بعد لوم »> معظم مرأفقيه جرمون ولصوص وقتلة › حرفم حت المرمر و جحل 
الأححار » وإزالة العلوح اترا كمة . الكتاب الوحيد الصرح له عصاحبته هو 
الكتاب‌المقدس »» الحيوانات الى تؤنسه كلب حقبر » ور ميض الحتاح . 


ولدۃ آربع سنوات بقضی دستوفسکی وقته فی « متزل الول » »وین عام 
الإجرام ظل نسيا مذسيا وسط الظلاميلا اسم . وف الوقت الذىرعت عنهالأغلال 
وخلف وراءة عام السود صارارجلا /آخر إذ اصمحلت ته وخرت شېرته فى 
الهواء ومحطم کیانه ول بی له إلا رغبته فی اليا کا هى غير منتقصة » بل زادت 
إشراقاعن ذى قبل . كانت نار ا لحاس مشتملة فی جسمه الرقيق » کان عليه أن 
يقضى سنوات أخرى قبل المودة من سيبرنا إلى روسيا » وخلال هذه الفترة م 
یکن بتمتم إلا بنصف حریته . وم يسمح له بنشر سطر واحد من مۋلفاته . 
ونى فترة تفيه وقد حطمه اليأس والوحده يزوج زواجه الغريب من امرأة عليلة 
شاذة الأخلاق تبادله حبه المطوف قد - و خث من بترا مأساته الظلمة الى 
تكن وراء تضحيته » ونو أنه قد سمح لنا بإلقاء نظرة على البطولة المادثة الى 
انت ملېمته فی قصة « روح ومان » .. 
یمود دستوفسکی لبطرسبورج رجلا جم ولا » رکه ناشره الآداى وتفرق 
عنه إخوانه ولكنه مجاهد مرة ثانية بشجاعة ونشاط ليخرج من هذه الأمؤاج 
( م ۷ س البناة الظام ) 


التى دده بالغرق وياوة بالتجاة ؛ وتوقظ قصة « بيت الو فى» هذا السحلالنريب 
عن الياة وط الجرمين + روسيا من خود الشفقة الفاترة عندما تتحقق الأمة فى 
رعب بأن وراء هذه الطبقة من الدنيا المادثة التى نعيش فبا عالا أخر من المجحى 
بقامى فيه سا كنوه أقلىاصبثوف الشقاء . ويتفذ صوت الهم خلال أسوار 
« الكرملين ٩‏ فييكىالقيصر ما يضمه الكتاب وتسبح الشفاهباسمدستوفسكى. 
وف‌عام واحد لاود اليه شېرته خسب بل تعود آقوی وار سخ ۴ا كانت » فیس 
مم أخيه جريدة يكاد يدججما وحده» وإذا الشامر قد أصبح مبشراً والسياسىداعية » 
ويسرع به النجاح بعد إتساع انتشار المريدة ويضع الحطوط انهائية لقصته 
وتظمر السعادة فى أفقه مرة أخرى » وتبدو حياته وكأها ثابتة على أرض 
صلية ء لكن القوة الفاثعة التى محكت ف مصير هذا الرجل تتدخل ثانية لتقول : 
أ حن الوقت بعد ! 


عذابان آرضیان ل عرض ه) حتى هدا الوقت : عداب الننى للخارج ء 
ا ا اا ان یربا و کاک و کن 
أسواً وصمة ف وجه روسيا ليشت سوى جزء من الوطن » وعليه فيحب أن 
يما حنين الرحالة للالتجاء إلى خيمة قبيلته » ومرة ثانية عليه أن يفوص فى 
أغوار النسيان ١‏ أوقفت الجريدة وان مصدراهذا انم سوء الفم ٤»‏ ولكن 
آثاز هذا التدخل ق نشاط دستوفسكى كانت لاتقل تدميرأعن الق دخل الأول › 
وتتماقب الضر بات فتموت زوجته ویتبما شقیته‌الذی کان أعز صدیق‌ومساعد له» 
وتتکدس عليه دیون سر تین فبېظ کاهله » ویممل لیل مار حاولا سد طلباث 
الدائنین » فو یکتب وینشر مژلفاته ویقوم بطیعما بنفسه حتی يوفر الال لینقذ به 
شرفه وحیاته » ولکن القدر کان قوی منه فلا بشمکن من الوفاء بالزاماته» 
قيفر كمجرم بحت جتح الظلام إلى باد غريب . 


مكنا يبدأ جواله فى أوربا كن حك عليه بالتنى » والأيام الطويلة القاسية 
لاتصاله عن رض روسیا التی کانت تمی کل شیء له حبس روحه بین حاجزین 


أشد ضيتا ما عالى أبام 2 الكاتورجا ٩‏ ومن‌الص-ب أن يتصور أحد ک قاسی‌هدا 
الكاتب الزوسى العظيم » أعظم مبةرى فىجيله إبان انطلاقه هاما على وجه بثير 


وكان لفقره امدقم جد صعوبة فى الحصول على »سكن يأوىإليهء ينا الصرع 
معطم أمصايه والدين والواجبات ننتقل به من شقاء إلى شقاء » وصعوية فيم 
الناس له واللححل بدفعانه من مدينة لأخر ى ٠‏ فإذا ما أنار حياته شماع من‌السمادة 
نحده من فوره خلف المح التجممة ٠‏ وتصيح سكرتيرته الصفيرة أن 
جرمجوريفتا.. زوجته القانيةء ولايليث الوت أن تساف أولاطفالماتيجة لشف 
اموا اة الى اى خطوات أبوتهملاحقة كان امين» كاتتضيبريا أ لامة الوقوتة 
أما فر نسا وألماتا وإيطاليا فكانت ججيمه. ولقد يبدو أجتراء أن اول رسمه صورة 
قيقة هذه الأساة > ولتكئى كلا طوحت بى الممدفة إلى أحد شوارع درسدن 
الحقرة ذات السا ركن التى لاعكن سكتاها مر بخاطرى دستوفسكى وقد لجا 
لأحدها » عرولا مئ كل تخارها السكسون . ثم أتصوره ف غرفة باللور الرابعم 
فى وحدة غامرة ٠‏ أ يعرقه أحد خلال سى منفاه ء وعلى بضمة أميال ف( نورمبرج» 
کان یمیش یتمه ٠‏ ا جز الو حید انی کان بوسمه أن بقدره وفېهه وریقشارد 
واجنر ٤‏ هبل » فاوید » جوتفرید کیار معاصروه الذين كا واقريبين منه ولكنه 
یکن یعرف عنہم‌شیٹا کا کانوا ېاو نه عاما . 


ولحیا کان یعیش نی حرسدن أو جنيف أو بارين فى حجرة العمل نقوده 
خطاه إلى تفس الهاوى فى ملاب رة كالليوان انلطر الفترس . 


كان يجلس ف الق ىأو النادى ليقرأً الصحف الروسية » لأنه يود أن يحس 
وحود روسيا وطنه و يسصله عرد روه حروف النكتابة اأروسية وما مله 
امات اة من اداارات : 


وأحيانا يذهب دستوفسكى إلى محف الرسم » لاعن حب خالص للفرزت 


— ء٠‎ 


ولكن ليف جسته ف الأيام الباردة ٠‏ وهو لايرف أحدأ من حوله > لكتة 
إكرهمم لأنهم ليسوا من اروس »فمو يكره الألان ف الانيا والفر نسيون ففر اسا . 
فقانه فی روسيا و إن کان یسان 1 ٤‏ وهو لابتبادل كلة وأحدة مم من 
معه من الألان أو الفر نيان أو الإيطاليين . واكان الوحيدالذى مرف فيه اجيم 
هو المصرف الالى حيث يمر بوجهه الشاحب لابا طويلة ريستل ف صوت يهر 
خوفا هل وسلا أی حویل من روسیا ؟ عرد الائة روبل الى كان يذل اقسه 
لاستجدامما من النرباء ء وكان الكتبةيظمرون بسانهم لجرد ظمور الجنون الفقير 
ااقفاثل داعا فى صفوف النتظرين ٠‏ 


ورهن‌غند الراى كل ماوقم محتيده » حتی سرواله : رهته ذأت مرة لبرسل 
إلى ,طرسبرج رسال نما من القوة ماييعث فى نفس من يقرأهاهزة عتيفة »> وتتردد 
تاا بین خین وخر فی خطاباته » و کثبرا ما يقرا اللإنسانف خطاباتهذاالرجل 
المظيم تلك الميارات المتملقة الى يطلب فما النقود بإلماح عند الحاجة مستجيراً 
باسم المسيح داعا أبدا » لشتجدى حفنة من روبيات لاقيمة ها . 


اجه رالصرع ويتربص به » وت دده صاحبة المنزل يماو نما اليوليس با تخا 
الإجراءات إن م يسدد الأجر > والقابلة تطاليه بجاح بأجرها . يبنا يصور 
دستوفسكى الشخصياتالإسانية لياتنا الزوحية فى كتاباته «المرعة والعقاب»» 
الجنون ء والأهبل » والمقامر . . تلك الأمال الالدة فى سجل القرن القاسم عشر د 
انه حد ف العمل خلاصه وعذابه » وهر یعیش ف قصصه فروسيا أرض وطنه + 
Fe r ROY‏ « ال کاو رجا » اما + ودا ينس امم کا 
لأن للممل فمل القوى والسكر › كا أنه وسيلة لشد أعصابه » وف شس 
الوقت رأه يعد الابام متی یمود إلى روسیا؟ کا کان قعل ف سجنه وقد يکون. 
شيداذا إذا أعوزه الأمر »ولكن آمله . . الوطن ء الوطن » الأولاد . . أخيراً 
روسيا + روسيا . . هذه صر خته المشكررة فى اسه القاتل ۔ ولكنه لا عكنه 


کا 


آلو دة بعد » إذ يشحم عايه أن يبق من أجل له » فيجوس الشوارع ف الطارج 
اسا » ویقاسی فی صبر دون أن حار اتکی وکن واضیا مو اباد هل 
أن يطلب أقصى درجات الشمرة المالدة . أفى المرمان جسمه » وترك اأرض 
أثاره الدمرة على ححتة »فمو يستاتى لأيام فى نصف غيبوبة » فإذا ما زال عه 
الرض ذهب إلى مكتبه مرة ثائية ؛ ومم أنه بلغ الجسين إل أله نال خبرة من 
عاش دهراً؛ . 


عندنذ » وأخيرأ وقد أو شاك على الفناء » يتكلم القدر فيه كلته مرة ثانية : 
ودظ ر ارت لایوت فو ان اجا یه اسو شود 
دستوفسکی الل وطنه » ذ احتفظت له کتبه غکاته » فتواری شېرنه شپرة 
تولستوی وتراجنیف » ولا تنظر روسیا إلا له . و مجعل منه « مذ کرات مۇلف ٩‏ 
داأاعية قومه > وبك الولف ا تب له من قوه وفنه اأعكامل « الإخوة 
FOE‏ بصبح إتحيل الستقبل لقومه . والآن يسمح له بالنظر لقدر ٤‏ 
فينال دقيقة ناماد الأبدية ادل أن بذور حیانه قد آرت شيعا خالدا ا 
ا ا لام عليه ی لظ الشدة م و وکن عا 
ف هذه الفترة الماطفة > وبساط اف عليه البرق لا ليحطمه بل على السكس لر فه 
عالیاعلل عربة من تار الود ۰ بدعی کتاب روسیا لإحیاء ذ کری « بوشکین» 
الثوية وك مهم ينقظر أن يلق كلته . تورجتيف الغر ىء المؤلف الذى انزع م ركز 
دستوفسكى فى متزل الشرة ؛ بتقدم فيل كلة بتابلها امور باعت دال 
واحمال مژدب . 


وف اليوم التالي يدعمى دستوفسك ليسام بقسطه فيهتبل الفرصة ٠‏ وروح 
متتشية يلق بصواعقه الشيطانية بين امجتمين - فيبدأ فى صت هادي“ أجش › 
ولكنه اة وجثل الماصفة تشتعل كلانه فى نقوة وحاس فيعلن مهمة روسيا 
القدسة كقوة عالية للتوفيق القوى والمعارضة الروحية ٠‏ فيخر سامموء حت قدميه 
وتشمل الكان موجة اجار من الفرح الصادر عن القاوب » فتقبل النساء يديه ٤‏ 


Tic 
ويسقط طالب فى حلة إتماء » آما اللمطباء الباقون فإنمم يتنازلون عن حقهم وله‎ 
بلقون خطیهم » » لاحدود لحاس » والمالة الى تشتعل حول راس من لس حق‎ 
ايوم تاجا من الشوك ١ء أعطاه إالقدر النصر فى لاظة مشرقة أظهر فيا | كال‎ 
. مهمته » والنصر الذى ناله أعاله‎ 

عندما اتج رج القدراأها كة السليمة بنجاح ألنى بالقشرة الفارغة خا ٤‏ 
فی وم۰٠‏ من فبرار سنة ۱۸۸۱ مات سوک فسرت هة ف الو طن 
أعقيا فترة من الزن الصامت » بعدتذ تدفق سيل من التدويين عن كل مدينة 
ات ناثبة ٠‏ ي نكن مظاهرة مدرة » ولكبا عر خة اناس حضرواعغحض 
رعيهم لكىيقدمو! لاستوفسكى القحية الأخيرة » فكانتقلوب كل من بالمدية 
المظيمة تنبض بالحب لاراقد العظيم » وجاء إظبار الحب جد متأخر » بعد 
أن أهاوء ما تبصن فيه عرق الحياة » وغرضت جثته ف مكتبه ليشاهدها الناس 
فازد جت الشوارع بالآلاف الؤلفة من الجاهر الى جاءت لتبدىاحترامما لاراحل؛ 
أما عاق دستوفسكى فقد التفوا حول ميرله ليحصل كل مهم ولو على وردة من 
الورود التى فاضت بها غرقته ٤ء‏ وعتدما تاب المهار م مى وردة واحدة » وكانت 
المحرارة شديدة والشموع 'وشك أن بو لندرة المواء » ومم ذلكفتد تدافع ااناس 
أفواجا حتى كادوا أن حطموا الاصدة التىوسد عليها ا سد» وكان اندفاعيم خطيراً 
لسرجة أن التعش تنبر وضعه وكاد هوى لولاآأن أرملة الفقيد وطفليه المزوعين 
وصبيا مجوارها حالوا دون ذلك . خثى الكثرون نتيحة هذا المشد النفير فل 
وافق رئيس البوليس على خروج جتازة ر ية .» لأنالطلبة أرادوا أن عملا أغلال 
السجين بسيبريا خلف تعش اليت » وعلى الرعم من ذلك فل محاول السلطات 
استخدام القوة ورأت أن ترم الشعور العام بدلا من خنقه . وأثناء الشيد 
التار خی محقق حل دستوفسکی ولو لساعة » إأد ا روح من الأخوة» 
وهكذا انصبرت الجماهير الى بلغت مثات إالالاف وسارت خلفه إلى القبر بشكل 
قير متوقع » وقد جج الحزن ين الأصدةاء والأعداء فاصطلحوا وامحدوا شام 
فكربمم القومية . وأجم أفراد الماثلة الال والقساوسةوالمال والطلبة والضباط: 
والشحاذون الذبن ساروا حت الأعلام على الحز ن والاحترام . 


اک 
وهكذا ق هذمالساعة الأخيرة نمم دستوفسكى بنممة التصال على قومه »وبقرة 
عبقرية أمكته أن يضر ف أحاد تام س ولو للحظة - المتناقضات الجنونية 
فمذه المقبة من الزمان » وتنطلق عحية هائلة عندماوسدت الثة فى القبر ءفتد أقحر 
ركان هال ... امجرت الثؤرة وم عر ثلاثة أسابيم على الجنازة » فتدل التيصر ؛ 
وامتلا ت الارض برعود الفررة ء واستنارت السموات بالبروق ٠‏ قد مات 
دستوفسکی کا مات بہوفن ٤‏ بيا كانت عناصر الطبيمة فى ثورة عارمة . 


معتی ق درہ 


فاح دا وااشجك a‏ 
صڪيار ٩‏ 


کان صراع دستوفسكى مع قدره بلاباية . فامخذ شكلا من المقاومة 
اة كل وة فال اساد وة وكل تافص شد روحه إل درحلة 
ا به ٤‏ وهو حن لالا قابضة عايه بيد من 
حديدءويترف هذا الفارنة أن الشقاء خر مدرسة للعواطف لاله وی أمظم 
الإمكانياث لقدمية الإحساس » والقدر لامخفف من ضنطه عليه فتجدهداعامدفرعا 
إلى عبوديته االتحددة ليكون هذا الؤمن بالحق شاهدا أبديا عل عظمة القدر 
وسلطانه . فیتصارع معه کا صارعت اللائک وب طوال ليل اليا اليم » حتى 
جاء الوت ليختطفه والفحر الوردی فتح؟ وقد کان دشتو تیا خادم الله الحى 
الذی ية ہم رسالته عاما ء وس القوى الماتية الى لاحدود هما عندما يكون 
مقمررا كاده باتسمرار ٤‏ فيقل المتليب بدقاه ومة اة فليس هتا شي 2 
آشد ضرورة للانسان من أن نی رأسه أمام واا ٠‏ ورغم أن قل قدره 
آقعده إلا أنه جد القوة ليرفم يدة المؤمئة شاهدة بعظمة الحياة وقداستما . 


اتتصار دستوفسکی عل العذاب بقبوله غبو دته للقدر . وخشوعه وتسلیمه 
أصبح أعظم الأسياد وأ کل الناس تقدرا للقے منذ االكتاب القدس » وازداد 
قوة لكثرةمقاومته »کا صهرته ضربات المطرقه مل سندان حياته > فکلیا 
Û I RE‏ شغافية . و ذا تضاعفت ا لامه کرجل سل عليه تنم 
الحاجة لا لام الخياة . اعبر « نيتشه > الب التليمى للقدر أمظم قوائين المياء 
عرة . وقد مکن هذا الج دستوفسکی من آن ری نی کل مداوۃ کالا وی کل 
محنة خلاصا » کا فى حال د بلعام » عندما حولت اللمنات لالح الختاز إلى رک 


2 + 


وتطور التحقبر إلى عحيد . فا كلن « سيريا » رسف ف أغ لاله سطر ل 
للقيصر ملقن المي الجاثر اذى زج برجل برىء إلى سحن مؤبد » وأغرب صفة 
غامضة فيه آنه قبل داعا,اليد التىأساءت إليه . وهكذا كان دام الاعتراف عال 
المياة ء وكا قام لازابؤ سین قره »کان دستوفسکی یفیق من موت قق وميا 
بمدالتقلمات الى قسبيما توبات الصرع وبناالز بد لل شقتيه » مجدهرددأنشود: 
مدع للقدرة الاإلبية الى منحته هذه النوبات . 


وکا تمرض لإصاية جددة استيقظ ف قلبه حب متجدد للشقاء ا 
عطثه له لارتوى'؛ وحنينه لتاج الشهيد لايدطقء . وكلا كال القدر له ضربة 
تتن (د ست رفاك الضمداء استعدادا لضر بة ثانية ا بتلقاهًا من تفش اليك بيارآسه 
دی وجسمه ایشنحطم » والبرق الذی یصدمه بجممه کا یکون »وجول ما کان جب 
أن يقضى عليه إل ثورة روحية ونشوة خالقة . 


ومثل هذه القدرة الفاثقة على محويل شكل اامحربة تحرم القدر من الأرض 
الصلبة الى برنكز املمها » بل وتحرمه من سلطانه . فكل مايدو ڪنقمة 
لار جل المادی ېدو من خلال عینی peyt‏ ا امتحان بظن آنه 
يقضى عل الكائن المادى ييل الشاعر أو الفنان إلى مده . والامتحان 
الاهى الذى بقضى على اليف ممل نشوة القلب أصاب عودا عند متابلة 


نه حدیدهة . 
ققد صب « أوسکار وایلر » عش هده القأرزعىة . EE‏ 
وسطل ار مين : 

فبينا جد أوسكار وايلد قد حطمته التجربة نجد دستوفسكى حرج من مثل 
هذه التحربة كا مخرح المعدن الدقى من لمرن التوقد . « فأومنكار وأيلد € يشر 


e‏ سس 


آن المار اشې غطاء قد فلبه عندما يواجه ألجتمم القامى من اللوردات» لاب کان 
شخها اجتاعيا بالطيم » رجل متمم تحولت فربزنة للاشياء اللارجية . 
وبالنسبة له كان دخوله الشحن عاراً لإيحتمل » خصوصا وآن مياه الجام الذى 
ستملا عر من الاج قبل ولك کان 
أوسكار وادلد من طبقة تميزة مترفة فقد كان رعبه من ملاسقته للسوقة تتولد 
عنه رعشة الأرستقراطى الذى يتحتم عليه أن لاعغى جنبا إلى جنب إلى جوار 
اا 


أما دستوفسكى ٠‏ الرجل الجديد الذى رتفم فوق عيز الطبقات ويشعر بالمرور 
وليس بالاشتزاز لخالطته الجاهير » فينظر لياه الام القذرة نظرته لنار مطمرة 
لاروح من الفحرقة فإذا ماساعد قوقازيا على الاستحام ينتشى فرحا 
إذ يعخيل آنه يسام فى الر السيحى لغسل الأقدام .. أماأوسكار وايلد » الى 
کانت کلة « جنتلان ٩‏ تعنیه 1 کثر من کونه رجلاء فکان بخشی آل يظن 
إخوانه فى السجن أنه منهم.. 

وهذا الحوف ی ذاه کان بضاعف من عذابه ٠‏ وکان دستوفسی يتعذب إذا 
ما مخل القتلة والسارقون الذين كان يميش وسطهم عليه بصداقمهم > لاه کان 
يشر بالفحفظ عوم .فكل كز افيه من (ناحية المطف الخو ى كان إساءة 
لاشفتةالإنسانية أو جرا إنسانيا . ومع أن الاس والقحم من تقس المتصر » 
فكنذلك بمختلف قد ر كل من الرجلين کا عختلف أتر الجر بة فى كل مها . . 

واننهت حياة « أوسكار وايلد € محرد خروجه من السحن . ويا بشحول. 
« أوسكار وايلد » إلى رماد لا قيمة له فى الثار فإن تفس النار حيل دستوفس إلى 
صالابة هائلة . ولا كان وايلد يدفع عن نفسه ضربات القدر فاته يعاقبه کسید 
ذلیل » ولکن دستوفسكى الذى يضم قدره إلى قلبه وعبه تغلب عل کل‌هجاته . 


و ق الذروة من القدرة على التشبكل فو قادر على حول ما 


ل اد ار 


کان بتحتم آن کون ارا إلى ارتقاء ومو» آما ضربات‌القدر فذات أر فى مضاعفة 
قواه > ومن فقنو الأخطار ايكتشب الاطمئنان الداخلى »> وتسذيبه رم تفسه ۾ 
ورت به إلى أعل > وخطاياه ترتع به عاليا » وما يمترضة من المنع لا يتعدى ی‌اأن 
کون یا - « سيب ريا ء الكاتورجا ء الصرع » جنون القامرة » شمواته » 
LN‏ التى مر ا أضحت » بقضل قدرته المائلة على التحول » مادة 
مثمرة لفنه . وكا أن كل العادن النقيسة تستخرج من أتماق الاجم وسط أخطار 
ظاهرة أبمد عقا من الأشياء الناعة الموجودة فوق الأرض » كذلك فإن الفتان 
عكنه الاحتفاظ بأعظم التاق الحرفة بتحققه الأخير من أماق طبيمته الحوفة 
بالخاطر الماثلة . ومن وجبة نظر الفن قد تمتر حياة دستوفسكى مأساة » ولكن 
من الظبر الأخلاق فإنا مكسب لا سابقة له ء إذ تسطر اتتصار رجل على قرم 
ومحول المياة المارجية بقوة من الدوافم الداخلية » وفوق كل شىء فإنه اتصار 
للقوى الروحية الجسم حطته الأمراض وأضتاه المذاب . وجب أن لا يمزب عن 
الا ان دستوفسکے کان رجلا مریسا» وان عله الال قد سطرته آظرافمرتعشة 
وأعصاب عحخطمة . كان داعا فى حضرة الوت » إذ كان يقامى من نوبات الصرع 
خلال الفلاتين عاما التى مار فا نشاطه الأدى » وكانت يد الشيطان تعصره فى 
أي لمظة » سواء فى وسط بيته أو وهو شى ف الطريق أو محادث صديقا . 
وما کان خطثه شیطان الرض حتی ف خلال نومه » وکان من .السہل أن 
يهك وهو بعد طفل ء وطالا كان فريسة لليلوشة الفريبة . ولكن مرضه المقدس 
۾ یکشف عن ضراوته إلا متأخرا خلال رحافه فی سیبریا » ومن هذا الوقت 
لازمه حى ناية رلحلة حياتة ككل امن التى ابتل ما من الفقر والمرمان . ول 
ف ای کر ودا :فل 5 اوو ٠‏ بالتبة لمممه آو 
« يرون » بالنسبة لقدمه الىيضة » أو < روسو » بالنسبة لمتاعب الثانة ٠‏ ولا 
ننا أن تقول إنه حاول أن يمال مرضه جيداً »وقد تذهب ف حدسنا إلالقول 


س ړرء) - 


بأد اله من ايعان لا يتضب كان كنه أن يفم آ لام مرضة إلى قانمة ما بحب . 

وقد کن دستوفسکنی من سيادة مثاعبه عندما اھ امن نأحية فثية وعلمية 

وهر قادر عل مويل مره = النى هو أعظم خطر ينهدد حيانه عقله- إلى 
أدق سر فی فنه “ فينع منه مالا غر نا حملنا جسن ممه اللحظات انخيلة الى 
قثب الضدمة ا فالوت ف وشط ایا بدو ف أطاپر مظپزر» کا قول دستوفسکی 
عنه . . کان اتی طاهر . ونی هذه اللحظة من ااممحطے ال ڑ کد حسما وکاہا 
سرور متتاهى الروعة - وتشرع الياة لقصيح « عبر الشخص » وقد وسلت إلى 
درخة من الشد معلما بالغة فى عنفما . وتعوده مثل هده اللجظات ف فترات 
متفاو تة » وه كذا قان الوا الى وقف فما مربوطا فى ميدان 0 سيمونقفسكى » 
كانت اة المجادد . وكان هدق القدر أن عنم دستوفسكى من أن سى فظاعة 
الفرق بين الكل والعدم . 


وكا تقيض الجر عل حافة الإناء الى متويما فإن روحه تفيض من جسمه 
مرتمشة ومتجة لأعلى إلى حالما . ويسقط شعاع سماوى بضيء الروح الشاردة 
فينمرها بالئور والرحة من عالم أخر. وختنى الأرض»وتبدو موسيتى الكو اكب 
اک وضواحا» ولك رمد اليقظة يصدم النظر ویعید من کان على وشك ولوج 
السمرات عتوة إلى دثيانا الى حياها . وطاق دسعوفسكى فى كل مر اللحظلة 
الى سبق نوبة الصرع وتتخذ كلاته شكل لحن النصر : « أنم يا من تتمتعون 
بالبحةر واامافية لا تشكون من النشوة التى مرها بحن الصابين بالصرع ف 
القانية الى /تسمى الصدمة . ولا عكتن أن أقرر الدة الى أمكما ف غيبوبي . 
ولکنک بجی أن تصدقولی إن قلت لک إئى ما کنت لاتنازل عه امتانة 
ا آل ادر را 

ف هذه اللحظة الشحونة بالكهرباء متخطىدستوفسكى حدود الدنيا ليمانق 
اللابائية » ولكنه لا بد لنامن التاعب القاسية الى بحب أن يشحملا ف اقترابة 
الدالى من عرس الرب . ويعقب ذلك سقوطهة ٠‏ وتتحول اللحظة الباارية إلى 


اء س 


ذرات م يسقط وقدتالالتعب من أطرافه وأعصابهليسقط ثانية عل ك و كينا الذى. 
شاه الليل الحالك ‏ سةط < ايكاروس » الى حاول الطيران من كريت 
فساحت أجنحته الشهءية امن | حرارة الهس فسقط فى البحر فى أل غالمنا 
الفاح المظر . 

بيا يشعز وقد مره الضوء امراق فإذا هو يتحر بصعوبة فى سحن جسمه» 
وقد أتمته روعة لى ازب . كا وأن اختناء الفرء صدمه رة » فمو زح فى 
إعياء ملل أرض البقاء ٠و‏ بمذ إصابته بالمر ع يفشى دستوفسكى ظلام طالا نكون 
حاله على شغا الحنون : 

ووصفل المزئش مشكين هذه المالة بوضوح لارححة فيه . إذ يلحا لسر ره 
وقد ا راه وظہرت وای بتما لسانه بعضی طاعته» وده عأجزة 
عرن الإمساك بالقل . وهو فى ضمفه هذا وإجراده عتنم عن مقابلة أى شخص 
ريد أن راه » فنقاوة العقل التى مكتته من بل الاو ا شکل کامل 
متكافء تتحول إلى ظلام دامس فلا بتذ كر أبسط المقائق ٠‏ وتنةطم الميوطالتى 
تربطه باطیاة الدنیا الى حيط به ا حت بعمله = وحي) كان يكت « الأخوذ » 
خر جهن إحدی وباته وقد نی کلآحداث مؤلفه حتی آساء أبطالہ »ےم کن من 
استعادة أحداث الدنيا إلى خلقها خياله بدرجات بطيثة » وأمكنه بصموبة أن 
يعيد | مال نيران الإلمام . 

CS‏ دستوفسكى أعظم قصصه اللالدة وهو يعالى الفقر والرمان » وأوبات. 
الصرع مدد كيانه ء وطعيم اموت على شفتيه ٠‏ فيو يسير على الصر اط الذى ر بط 
بن الجنون واموتبثقة من سير فى ومه ء ومخلق مؤلفات هائلة فى مسراء . 
ومن أنصاله ادام الكرر بالوت يرز لنا الرة بعد الأخرى - النشاط المنصرى. 
0 ربط الحياة والامما بأعظم القوى والعواطف الأشتعلة . 


ا ج إن دستوفسکی يدبن f1. A. NEE‏ 


۰ س 


تولستوى بكل شىء أصحتة القوية › وترجع قدرة دسشوفسكى على التحلینی فى 
نقذ إلى تماق الشعور فى الاما كن الناأرة من ارو الإنسانية . 


إن ازدواے طبیمۂ دمشتؤفسكى وقدرته على اليةظة ولط اديه » وألطرمقه 
اى سمحت لن كائه باح إلى أ كر متافد المواطف الإئسانية تعر جا » هى الى 
مکنته من وصف مکرانات الحياة لأحداث امرض وعلاجه › وبشرح کل ما کان 
مستعصيا وضعة على مشرط الحراح إذيضمه عاربا على المشرحة . 


ودشبه دستوفسکی D‏ أوددسيوس » الرجل دا الرحلات التمددة » رسول 
المحم الى عاد من أرض الظلات وحيدا بكامل حوامه ليصف فى دقة 
متتاعية ما خاناه هناك ء ولي كد وجود حالة لا بمكن تصورها بين اموت والياة» 
وره عكن من الوضول إلى أملى درجات الفن الى وصفها ساندال بقوله : 
« خترع اللإإحسانيات الى م توصف؛ والمواطف الكامنة فى كياتنا ليكروبات 
قا تبلغ کال وها بب رودة دما ٩‏ . 


إن إحساساته السمعية المرهفة الى كوتها فيه تجزه قد حت له أن يدون 
أبہط مقاط لنة الروح جرد أن تنس حت مياه المذيان » وإن إحساساته 
التوازنة تقوده إلى ر كيبات عنيفة الترددات الشمور. وقد أنعم عليه نقوذ قامض 
نعمة النظرة اثانية فى اللحظة السابقة للصندمة › والقدرة على تفهم النسب بين 
الأشياء »ولا شك آن عذا التشکل حمل کل معانی أزمات الس . 

ودستوفسكى الفنان تفوق هل كل حطر يمترضه لمبالحته » وہذا بحصلعلی 
ماله اك دات اق شا سه /. 

ويمتقد دستوفسكى أن انمادة والشقاء ها المدف الذى تسى إليهالمراطف» 
وعثلان كثافة غر مثكافثة . وهو لأيصف ما يلاقيه بالقاييس العادية اننا 6 
ولكنه يستعمل مقياسا يناسب بدوات جنوه ۰ 


۹١ ج‎ 


قاارجل المادى محصل على أعظم سماحة بالتأمل ف منظر أرضى جيل › 
أو امتلاك امرأة ٤‏ أو باحساس متکامل متوازن ٠‏ أما دستوفسکی فان بلوغه فة 
المساسيةمتحصر فا لاعكن اخحاله - فىمنطقة الوت .سمادته اغبا ضأوتقلمس 
واازبد يقطى الشفاه ٤اعذابة‏ اسفوط أو محطم . وتتميز هذه المالة داعا بأمها تبقى 
على الأرض لدة لاند كر » وقد ضغطت عليه برعة ابرق الحاطف فى لحظة مى 
إلأمان هذه الدقائق رقع حرارہہا لنرج يستحیل معا الاحتفاظ ہا فی اليد 
ا النی ای کا ات الوت لحا سانرف 
المار أ كر من الزجل المادى » وحس من سمت روحه طليقة عن الجسد بنشوة 
أرق م1 حسما من لم يرف سوى المالم المأدى . فإجساس الأول بالسمادة ملىء 
بالنشوة والثر وء وفكرته عن العذاب مدمرة » لأن السمادة بالفسبة له ليست 
عرد سرور عابر » ولكما حالة تبلغ يما الرارة درجة هاثلة » حالة من النشوة 
بشعر معما باللطرا حدق بشكل قلق لاحتمل» أقرب مايكون للعذاب منه للسرور» 
فالمذاب الذى مله شخص كيذا لايشبه الموف الذى بمترى الخلوقات المادية 
لأنه يمير الخسر مخلفا النمب والموف ليدخل عالا بارداً وهو باسم » وليلج منماقة 
مليثة برقبة من‌الرارة حيث الدموع مغرورقة » والشضحك والبسمة الشيطانيةأشبه 
بالرور تعترض السافر عند كل منحنى يمترض طريقه . 


ولم يتمكن آحد قبل دستوفسكى أن يكشف من جاذب المواطف المارية 
عثل هده القدرة والا تقال الستمر من النشوة اف العحط. ٤‏ متناقفلات م 
الفرح والأل 


وعكن فيم دستوفسكى عل ضوء هذا التجاذب » فو ضحية المياة امزدوجة › 
ولا كان يتقبل قدزه وهو راض أصبح المصور المتحمس لكل ما يناقضه . is‏ 
قوة إحساسه إلى احتكاك هته المتاصر التناقضة » وبدلا من أن يترضاها مده 
عزقما إريا دافعا إياها إلى أءلى عايين أو إلى أسفل سافلين » فلا سمح للجرح 
التولد عن هذا المزق أن يبرا فى النبران الحافقة . 


و 


ودستوفسکی الفتان الذی قدم لن أعظم رجل ذى شحصیتان 1 حر مئل 
هدا القناقض عرفته الأسانية ب 


وح المقامرة أحد متثاقضاته » ثل ازدواج شخصيته فى حالة رمزية . 
نحده فی طفواته هغرما بلس الورق ۲ وهو من آشد الا لا يش ا ا ل عماس 
ولكنه لايمرف رقصة الشيطان الى عجره اللمب إليا حتى يذهب لأوربا حيث 
#اار وليت الا عروالاسودءوتبمث في الائدةالحضراء ف‌بادن بادنا و کازينو «مونت 
کارلو » أعظم تأر عرفه فی رحلته لغرب ۰ انپا جب له من السرور أ کر ما 
محلب التأمل ا مالو مناظر الطبيعة ٠‏ فالفن وافقافة ها تأثير مغناطيسىعايهولكن 
الائوة الجا تشد أعصابه وعليه أن يقر الأحر أو الاسود » ازوج أو الفرد « 
و ر او الک وت کر کل تہ ان عة خات» 
وعحرد أن دور محلة الروليت تنتا به لحظة عار من‌الشد تحاذبا الأ والسرور 
لحد ما بقاب لما من التعارض فی روحه ٠‏ 


فالقحول السبل » و تعاقئ النقيضين » والجاس التوازن » لامحتمله نقس‌هذا 
الخلوق نافد ااصبرالحمرم . 


ولاترغى دستوفسكى حياة رة تندق على صاحبها دخلا مستمرأعل الطريقة 
الأ ية كسانم السحق »> ولاجېمه أن ری عن طرق ایر والمحسابوالاقماد 
وإعا يؤر خطر الغامرة . « الكل أولا شىء» . 


فإذا ما جلس على الائدة الحصراء » ترق النفس تجاه إرادته » داعة الإلماح 
عليه فیبدو مظپره اتلارجی وَلْعَا » حتى إذا حانت الفرصة السانحة حسم الامر > 
وحجد 1 ٤‏ فحت مشاعره» وکن آعصابه قد ألما مسأمیر 
حامية » ويحس تفس الذشوة التى تسبق أوبة االطرع مباشرة » أوما أحسه خلال 
االحطة ال سى فان سير قدا 


۳ 


بلسي دستوفسى ى هذه اللحظة مم القدر تفس لمبة القدر معه »فير ا لظ 
إلى شد مصطتم > وعتدما یکون ى أحسن حالاته آمانا ء یلق بکل کیانه نی 
امبة الجارفة ٠‏ ولا يلمي دشتوفس حبا ف الرع » ولكنه متحمس متعسب للحياة 
مثل۔ کرامازوف, ٤‏ فوا رکا کل شیء إل قوی العطور ارغيته الجاعة لاتسمم ء 
فهو ايود أن حى من أل الماوية ليتأمل الأتماق من عل٤لاأنه‏ حب خليح المياة 
الى لا قاع له » وهو يعشق لى اللياة . 

مره شيطان اظ عند وبته “ وق خشوع محتون يسيع محمد القوى|ليارة 
الى توق قواه »> وطالا يدعو روقها القاتلة على رأسه من جديد. وشحدى 
دستوفسكى المنامر االقدر اجازت کل یم کی امب ی اتم چ نمی 
والال الميٹ ٠٠,‏ والشعور الشيطاف بالحوف من الما كافة - وحتی إذا ما آروی 

من السم الذعبی وبلغ مناه > فعطشه لا رر توی » بل هو حن من جديد لارحيق 
القدس . وکا هو الال فى كل ما بتعرض له من إحساسات فإن حبه لمقامرة 
يدقعه دود الزديلة - هذا المملاق لا شوقف عند حد » ولا دى النر أو 
التفكير فيا تقدره هذه الرغبة اللاعحة . 

کتب مر بقول : ۵ ف جیع آطوار حیاتى تخطيت جيم المدود » » والآن 
فإن مخطى دستوفسى هذه المدود هو ما بخدم فته كغنان . ولكنه المطر الداهم 
على دستوفس اإرجل ٠‏ الذى لا قف أيدا عند االحدود الى عخطا القانون الحلتى 
اللا جوازى € ل کک لحد ان ول إل ئ اسه عط يانه ادر د ال 
سمخ ما التانون العام ؟أو ك من الوافم الإجرامية النسوبة لا بطاله كانت فى 
لواقم جر ءا منه ؟ فقد کاندستوفسی عارس لم‌الورق وهو طفل بمد٤و‏ لا تقدمت 
به السن أصبح مئل شخصيةالعنون البائس «مار اامدوف» فى هال مرعة والمقاب» 
النی یسرق جوارب زوجته لیشترۍ اجر ٭ م جد دستوفسک یہ مان 
دواليب منزله ليحصل على ما كن المحسول عليه ليلب « الروليت » . . 


ردد دارسو شخصية دستوفس ف البحث عن الشاة بین مخیلدستوفس 
( م ۾ -- البناة المظام ) 


کچ = 


وما سطره عن الملل المقلل الشواى ف الماع السفل » ومن يدرى هل كانت 
« منا كب الشيوة © . . « سفيد ر بجاليوف » .. < ستافروحان ٩‏ ۰ ۰ ( فیدور 
کرامازوف » أحداثا ى حياة الولف أو من عرد بثات أفكاره. 


إن دافم دستوفساي وشذوذه 4ا أصوههما ى حنينه الفريب للفساد والبرأءة» 
ولكن لابجب أن ركن إلى مثل هذه الظنون ميا قربت من المقيقة ٠‏ إا الهم 
آن قبن أن المسيح اأقدیس « الیوشا کرامازوف » جد متقارب من القذر 
« فیدور کامازوف » آلنى أضتاء جتون المنس الشہوالى . وعكن القول فى 
لق بان دستوفسکی ف شواته قد خطی حدود القانون البرجوازی » وقد قعل 
ذلك لا بالطريقة الترنة اتی رما جوته لنفسه عندما قال بأ نه شعر کل دوافع 
الأعال الفاضحة الإجرامية تعتمل فى تفسه » لأن جوته كان فى صراع حاثم لزع 
هده الدوافع واجتقاا من جدورها . 


فسا کن الأولمب ن رافق » وأعقام ما فيه آن زيل التناقضات و يېدی' 
من غليان الم ء وبقوى التغاعل المادى" بقوى روحية » و حتت عو الشوات › 
ومحطم ف سبيل الأخلاق كل بذرة قد تمرض فته لاخطر » وهكذا تضعف مواهيه 
کا محدت داعا . أما دستوفسي ذو الشخصية الزدوجة فى كل ما يتصل بالياة 
فلاينتى أن محصل على القوافق الذى يعتقد فى قرارة تفسه أنه حالة خطيرة للغاية » 
فرفض أن يشدخل فى متناقصًاته اللوروثة ليد خل عليا«توافقا مقدسا» » بل يشدها 
لأقضاها حتى يلمس طرفا كل من الله والشيطانق لعكون الدنيا بين نايتا . 
وعب دستوفس الياة الى لاتنتهى لأا الشرارة الحكونة من التقاء قطى 
ازدواج شخصيته . فالبدرة الى عملا داخه سواء أ كانت حسئة أم قبيحة بحب 
آن يضنط اعليا لأعلى حى ردهر وشمر نى أشعة اتمالانه النفسية › وهر يسح 
لبادثه آن تردهر وغرالزء أن تنمو بلا وازع » ولذا جد أن ميوله الإجرامية قد 
طوبت نی آعاق حیاته . 


حب دستوفسكى خطاياه ومرضه ء وبحب القامرة » و حب القطرف 


سے 1e‏ 1 _— 
والشہوات › بها جيما لأا قكون طبيمة جسده ورغبقه فى السرور الأبدى ٠‏ 


اول جوته آن يصل إلى المالة الأبولية من الكلاسيكية القدعة المتدامية » 
آماً هدف دستوفسکی فو * ديوتزى » الزعة » و كل ما يدف إليه څرد ونه 
رجلا ی آقوۍ حالاته ۵ ففلشفعه ليست من النوع الکلاسیكى لالا تستجيب 
لى مميار لإفراطه فى كل ما ببنيه ٠‏ « إن المياة الطبيمة بالنسية لى هى الميش 
ف قوة لاتلقى التحر بةكاملة عيث أحسما بنشاط واقمال » سواء أ كانت حسنة 
أم سيئة » » وذ السب ن قف دستوفسکی عند ممدل مسوم » وإعا کار 
ا ا مظاعرھا ‏ 

وطالا نوقفآولستوی س معاصره س وسط کتااته لسالتفسه هلحر 
الفن ؟. : هل کتابته ق الق آم فی الباطل؟ ۔ ۔ هل سح فی وجوده بتعقل 
آم لا ؟. لهذا فقد كان حياة ولستوى تمليمية » رسالة فى الحلى الحسن . أما حياة 
دستوفسكى فكانت علا فنيا » مأساة ما حققه القدرء فل يعمل وما لمدف معلومآو 
بد ر ول بتوقف لیمتحن دوافعه > کل ما فعله هو أنه جعل تفسة أشد صبللاية . 

اعرف ولسعؤى بتقاصة » وانهم تسه باللطايا السبم القاتلة » وأمسك 
دستوفسکی اسانه ولکنه ف سمته کان آبلغ من کل انامات تولستوی‌الکررة 
لزفب___د . 

رفض دستوفسکی آن جک على آخلاقه › فل بنیر شیا من سا رکه ٤‏ أو حمسن 
من ميوله ٤‏ وغلكته رغبة واحدة فى آن يتال القوة . فز يقاوم السبىء آو ما هو 
0 ا لار اراک لاما دواضت 
وعجد خطاياه لقكون آوبته أهظم ء وبمتفظ إكانة الفقديس لسكى بتمت م 
بالإذلال النى يمقل ذلك بصورة أشد لجبريائه » ويكون من الماقة أن نشف 
رومة على الموامل الشيطانية لتخفيه » تلك الموامل التى هى أقرب التصاق 
يالقدسات . 

ومن الجاقة أن حاول الاعتذار من سقطاته الأخلاقية » ولاعمكن افعقار 


— ۹ 


تحاولة شدها بقوة بالخيوط الموصلة لاتوافق البرجوازى الذى حمل الجال 
المنصرى لکل ما لاعکن قيأاسه ٠‏ | 

«الكرامازوف».- ,شخصية الطاليف « الشباب 8 8 سحاقروچین» 
فی «الاخوذ» ۰ سفیدر جالیوف » ف« الحر عة والمقاب » ١-إنهم‏ أسياد بلمنشثو 
الخطابا . هؤلاء الؤمنون بالشہوات شياطعن الرغبة E Id‏ ٠ن‏ خاق 
رجل اطلع بتفسه على حط آنواع الشموات ء ولك کن بالات 
صفة المقيقة البشعة بححتم عل منشثہا أن يكون مماوءا حب روحی للدعارچ ۰ 


إن احساسهة دستوفسکی التی لاتقارن جملته يعرف کل ما عت للحي فی 
صنته الأزدوجة #الأنه عرف الرغبة السكرة للشهوة عندما رقب المي منبطحا فى 
الوحل فبنقلب إلى دعارة » فقد اختبر أسوا آنواع الب عندما صارت جركته 
شرا » وتصوره خلف كل تخفية ممكنة > وطالا ابتسم لكل اعمال نيف 
مھم عاطفی ۔ 
وقد تمرف عل الب فى أعتف مظاعره مندما كان ميعثه الشعور الأخوى 
لالحنس البشرى والأسى لالام الثير » وننذ كل ماهو أرضى.و«عتتماذابتدموعا» 
کل هذه الغرائز كانت جزء! من طبيمته النفسية »لم کن آتار فاعل کیاوی 
كالتى مجذها فى معظم الفنائين ولكنها مقطرة على أعظى درجة من النقاوة . 
کل خطیئة رمیا دستوفسکی يصورما ووزاءها انقمال جنسی ؛ وتردد فل 
الحواس . وتبدو معظمما وكأمها خرة شخصية مشوبة باللذةءوف تمبيرى هذالا 
أعنیآن دستوفسکی کان قاسقا عر بيدا ء وطالايقع ا اهارن بشخصية دستوفسكى 
ومۇاغاته هذا الظن .مم آنه کان ا 0 ات انيا > 
لكنه يتقصى صنو كلرغبة . وعزح ساس ااتوية عز عجيب من وخزالتمير > 
وإحساس‌غامض بالفار» وکا يبحت عن الالام لامها فقد يبحتعن‌اللدة للنة. كان 
عبدا لدوافعه » تسترقه قوة قاهرة للتعرف على الأشياء ا لحسية واأروحية ؛ ذو عبد 
امعرفة الذى لارتوى »الأ النى يدفنه لأخطر النامرات فأشد الجاهل سحا ۔ 


کر 


وإذا ما انقاد لرغبات الس فإنه لا بغمل ذلك روح التعة البتذلة» ولكن 
روح مرحة .ويمتير هذه العة نشاطا حيوانيا »> بارس سقطانه الرة "لو الرة 
اشم رر الات آلفريب لالم فيشقان هذا 
اشد من المواطف التي تب التوبة إلى مماناة تانيب الضمير النى لا مغر منه 
والتی لا بد معقبا . ولا یشنہويه فى هذا عيوى اللطر البرح لالام الأعمناب › 
واعال ااطبيعة داخل جسمه ء غينشد خليطا عجيبا من .وخر الضمير والإحساس 
الغامض بالمار القابل لكل" رغباته عند التوبة . كا أنه ينشد البراءة ف الفضيحة > 
والأخظار فى المرعة د شهوته تيه يضيع فيه كل منفذ » ويسكن ف المد اله 
والوحشن جنبا إلى لجتب ».فإذا ما تهيمنا ذلك أمكننا فم الرمزية فى عائلة 
« کرامازوف 6 وتستطيم أن نستخلصالمقيقة الدالة على أن اليوشا اللاك 
القدسن كان با لفيدور عنكبوت الشوات القذر .. . فالشموة تنحب الطير ٠‏ 
وتولد ألمظمة . 

ونقب ف الشموات عن الألام » كا تتولد الشوة بدورها عن الآلام » فينتج 
داعا متناقضات العناقضات . وهكذا بنتشر مال بأ كله بين الحنة والمحيم ٠‏ بين 
اقه والشيطان . فيننمس لمرد | كتساب خرة بمد خبرة فى سقطاتة النابعة عن 
مشاعرعاصفة أغربة متخلفة عن نو بات صر مه .وركن سر عظمة دستوفسكىفالقلق 
النى لا محد » وكذلك فى الاستسلام لقدره المرخوج بلا مقاومة.هذاا لج ‌المخيب 
هو منبعم شوته اللالفة » ولأن المياة قد أغدقت عليه بوفرة ء وفحت أمامه أفاقا 
من الالام الماطفية ء أمكنه أن بحب كل فظيم وحسن » مقدس وغير مفهوم » 
أيدى النموض ف الياء . لان مقياسه هو الماود ء فيا إلا أن عسكبتيار البقاء 
کالسیل المارف ویزید من سرعته › وبہذا يضمن عدم تفادی الأخطار الى تلہب 
أعصابه » و عد له الإثارة . 

وهكذا راه قد غذى وبمث جرائيم اللير والشر » والقضائل والرذائل 
الكامنة فيه مئذ ولاد-با والتى كانت فى حالة خمود بدافع من إحاله ولشوته . 

ويندفع دصتوفسكى للمقامرة بغریزته » فيضم تسه دنمان كغة الميزان عل 


N\A 


الائدة المضراء فى لمبة المياة الطرة حيث تعصارع القوى » لابد من تنيير الأسود 
والأجر واموت والمياة حتى يستطيم أن بتذوق اللو الرير من شهوة البقاء حى 
المالة. 

بقول دستوفسكن لأّمتا الطبيعة : « لقدآتيت إلى هنا ضليك أن تقوديى 
ثانية & کا قالها جوته من قبله . فهولا محل بتحسین قدره » أراد تفاديهأوالتقليل من 
نشوة أ لامه لآنة لا تى الإمجاز ولا الحرقت ولاينشد خاعة هادئة » وإعا يصل 
للحياةمن طريى الام فيشد عواطفه إلى نشوة أشدفأشد + حتى حمل على الشعور فى 
أقصی درجاته ٠‏ فهو لا ببنی التجمد فی سكل بلورة مثل جوته ٤‏ بل بحب أن تی 
مشتعلا يا اكل تنب يوميا حتى الهاية ليحيى نفسه › ليجد تنسةمن جديد وقد. 
حسمت قواه وبرژت متناقضاته ٤‏ لا یی آن بقهر اليا بل بريد آن سا وله 
أن سير سيد قدره بل على المكس حب أن يبقى المبد الطيم . وهكذا أقبل 
راضیا عل أن کون عبدا لربه ٤‏ بل أ كثر المبيد خضوعا » حتى ينال الف 
المميق لكل ما هو إنسانى * لقد وكل دستوفسكىمصيرهإلى القذر تقسةوهكذا 
اتقمصر على السدف الطارئة فكان رجلا من الطراز المتاز بتعرضه لأقوى. 
اللامهائية . 

لقد بعڻ ف شخمصه بن فا ور ال اء شار الما لاطو دى 4 
الاحر الحكيم ٤‏ التبى الجنون > رجل الا قدار » فيه الكثير من المد 
البدالی وشحاعته . 

إن الا عمال الا دبية الا خرىلشاهدة على تظور قوى بدائية قيرز على الزمن 
بروز التلال الزدهرة › فاازمن يعيدها حى ليسپل بلو ع مما السامقة التى تفر ب. 
فق أجواز اللالمائية » آما القمم التى أبدعها دستوفسكى قدو شمباءخيالية ححرية 
عارية قاسية كقمة ركان ثاثر تكمن فيه شعلة مها قلي دنيانا العأ جج » فإننا 
نذهل إذ مح نى مصيره ونى كتاباته أغوارا امضة لإنسان عالى » وحن 
حدق فى قلبه القعد نوقن بأننا تخالط النشاط البشرى امال منذ نشأته . 


کات دست وسک 

« لا تؤمن بوحدة الرجال » 

دستوفسی 
إن طبيمة أبطال دستوفس بركانية كطبیعته › ف کل ماوق يم عن خالقه . 
وجیم آشخاص دستوفسی على الإطلاق فير مستقرن نى هذا المالم » ونستطيع 
أن نمزو رقة إحساسمم فف كل حالة إلى مشا كل الياة المامة . فالىصى من أبطاله 
يشبه الغلرق البدالى انى لا يرف من المياة سوى الاشعالات النفسية ٠‏ فيا 
برددون! كتشافات الم الحديث راهم يعرضون مشكلة البقاء > فقوالنهم م تيرد 
بعد ء والمخلوق التكامل غير قا بل للةطور » با خلوقات دستوفسكى غير متقنة 
وعبر متكاملة ومليثة بالاحالات اللاہائية . والمخلوقات أبطال بالنسبة له 
نستحق الوصف ما دامت ها مشكلات وقد مرّقنها الاحاهات السايثة إرياء فراء 
بتخلص من تخصياته الناجحة كا تمخذص الشجرة من عارها الكاملة النضج . 


وب دستوفسكى عاوقاته وهى تتعذب ٠‏ فتقصح عن الامجاهات المتضاربة 
فى حياتما الشوشة » فذا الاضطراب يؤدئ إلى تشكيل قدرهم . 

فإذا آردتا آن رن أبطال دستوفسكى فليس هناك طريق أفضل من مقارننهم 
بأبطال الؤلفين الأخرين . فلتأحذ أحد أبطال « بازاك » كثل لأبطال الرواية 
الفرنسية › فيجابمنا على الفور جسم محدود ,مخطوط مستقيمة » متكامل محصور 
داخلیا لا کن‌ان تخطثه لانه تصور بیط کالشکل‌اهندمی ٠‏ وجیمشخمیات 
بازالٌصيغت من نفس الطينة » وهي مادة حطلما تستحيب لتفس الترددات عندما 
ختبر فى معمل الروح الكماوى . 

واا فا ائ انا ا ن :0 العو اى الادة › 
ومن الصمب أن نسمها حلوقات بعرية »> إذأما حرج عن كونها صفات 


۰ س 


حولت إلى رجال » عرد أداة دقيقة لتسحيل عاطفة . وعكن أن نسمى أى 
شخسسية بالسفات التى تضوذها » فنسمى راستنياك بالطمع » وجري بتضحية 
النفس» وفو اران بالفوضوبةا. وکل فرد من‌هؤلاء قد امتصته قوی داخاية سيطرت 
عليه وسخرته تلمدمة الماطفة ألما كة ٠‏ وينزل كل فرد مهم إلى ممترك المياة 
كالصاءقة »ما بمحدو بنا إلى أن تصفمم بالإنسان الآلى لدقتهم المتناهية فى مقاومة 
الأشياء + فب م كالالات الى يسبل عل الشخص الما بطرقيم أن مسب علمم 
الثمر وقوی مقاوممم ` 


وك للتبجرافق أعال بازاك التب ردفمل CARAN‏ 
ر دة > کر آندریه لی سد« ہاڑ باجو ٤‏ یراید 
ر ادا اة نموا و تة او جر ریو ٤ا‏ لجل افتو و٤‏ بح 
إذا ما حلت به آیام حالکة أن یبیم معطقه لینطی بناته ٤‏ ورهن کل ما علك 
يفف آلامين ٠‏ لأنة عاجز عن أن يغمل غير ذلك » فوحدة شخصيته والدوافع 
الى شحرك داخل جسده روشك أن لق منه إنسانا حيا ضرف بالطريقة الى 
يصفا زاك . 


دشبه شخصیات 5 اراك شخضیات «هوجو» و دسکوت) و دیکز » 
ف البتاطة والكناح حو هدف ممينء وى قابلة للوزن بالقابيس الملقية .والأشياء 
التدوعة التمددة الألوان الى تصادفتانفى ها الما وليدة الصدفة أو عرد 
أحداث جامدة » فالجربة متتوعة ولكن الأشخاص متشاميون ٠‏ والرواية هى 
السرح الذى يتصارع فوقه الرجإال والنساء مم قوى الطبيمة الأرضية . 


وشخصيات بازاك تشبه شخصيات الرواية الفرنسية فى كوا أقوى من 
القوى العارضة › کم ڊطوعون لياه ينت نفو فق ورغیا ې أو بقحطمون 
تحٽ تجلنپا ٠‏ 


وليست شخميات الروابة الألاتية أمثال ولل ميستر » ودرجرون هينريش» 


محدين بأعسم كتر انبم الفر اين ٤‏ إذ أن تيارات جانبية كدف الشخصيات 
الألائية » وعكن فهم تكويها التمس من وجوه عديدة » ونفوسهم فريسة 
للصراع بين الحر والشس والقوة والضف . تدأ حيامم فى حيرة ومححب ندى 
الصمباح صفاء خيا لمم + فيم محسون‌القوى التى تعتمل فع وإن ل يم توافقمابعد ء 
أو يم تنسيقها اما » و إن كاوا م يتحدوابد إلا أنهم ملهمونبرغبة ف الاعاد . 
وأحبرا هدف الروح الألانية إلى النظام ويصاغ البطل تدرعيا ليتفق والمل المليا 
الألانية » لأن لكل منم منيعا واحدا من النشاط لصق بروحه شكنه من لب 
حوره فى الجتمم اللإنسالى ؛ وبدلكيصبح غاية فى السكفايةء«يترق‌الشخص ف مياء 
هذا العام » كم قال شيار « فالمتاصر الى مت مع بعضما فی المیاۃ تت رکز مم 
الوفت وتتباوراقيخر ج الشاب ال مام من سنى التجربة وقد أمبح لاق مكتملا ٠6‏ 
واييدو البطل خلال الصنفحة الأخيرة بميد النظر نشيطا فى عام لامع بالمدالة : 


سواء ی « در جرون هینربتن » أو « هيبريون » أو « ومام عيستر » أو 
2 أوفتر دجن » تتفق الياة مع الل الأعلل ء ولا تتأر الفوى الثظمة بالقوى 
البتدلة » ولكنها تتح تبلغ المدف الأحى . فأبطال جوته » وجي الأبطال الى 
أبدفبا الأقلام الألانية تصل داعا لدف الذى وضمته تصب آمينها » فم يد ركون 
قيءة أتفسهم إلى أقضاها فيصبحون عالين لیبن متمد علہم › کا یمرفون کیف 
يطبقون دروس ألمحياة الى استخر جوها . 


و تلمك أبطال دستوفسی ف كوا لا حاول أن تلبس ثوب الياة ا قق › 
ولا رغيون فى التفاذ إلى الحقيقة : بل ممدفون من البداية إلى التقوق علسپاو مخطىپا 
إلى اللانہائية ۰ فصرم لایوجد فی أی مظہر خارجی > ولکن له معنى جد خن . 
فېنه ادنيا ليست ملكنهم ء فكل حيازة ملسو سة ء والقم» والألقاب» والساطان 
والال المرام جرد مظاهر راقة بالاسبة لمم ٠‏ لأف مثل هذه الأشياء لا قيمة لاء 
سواء کاھداف ( کا ھی الال فی مؤلفات بازاك ) او وسائل ( کا راا الکاتب 


E AAA. 


الألاى) فلا رغبة ليم فى الاتتساب لهذا الما أو التملق به أو التسلط عليه . 
ېددون نسم ولا يبقون علا ۽ ولا حسبون التتاع ولکهم بستمرون حون 
نظر إلى الماقبة > ولطبيمنهم القاقة ييدون لأول وهلة كسالى حالين » ولكن 
هذا الا بحاء بالفراع مبعثه مظمرم الارجى ٠‏ لکنہپ لا ببالون بالظاهر وتنقلي. 
حلقم للداخل » ویتر زی وجودم كل ية ونار طباممم . 


وبالإ اء مہدف الروی إلى الكل › فو بود أن س نفسه وحياته لاعرد. 
أشباح هد الاشياءأو انمكاسا فى الرآة › فهو يغور فى القفار» الل والبداى + 
القوى المكنة » الإخساس الواضح بالوجود . وكلا تممقنا فى اعمال دستوفسكى 
بدا لتا الجوهر البنيط النى يدفعه إلى التمصب حو المياة » اليقين الواعى لابقاء 
والمنين لا للسعادة أو الأ › ال ھی مظاھن عددۃ للحیاة بدخل فا التقدر 
والفاين ).اك حدة رور موحد كالدى عة عت القس/ ٠‏ 


اتی غررفی شوارعنا ٤‏ رلا نہ یرکون آن عسوا اللاود اللانہای باو ہم . مہربون 
من الحاضر. ولا يمترفون إلا بالمال النى لا عاية له »> كنا لا يعرفون شيا عن 
دتيا العتمعات › إذ اہم لا رغبون فی دراسة الياة أو يازمو لما » بل رفبون 
ف الاإحساس ما فى نشو البقاء . 

ظز شخصیات الأول سذجا ب طاء » فی عداء مع المالم لمهم حبونه 4 
وھ ېدون غير حقیقیین لاحترام المي للواقم » ولیس له هدف واضح 
فیتخبطون خبط عشواء کالالی » ویتأملون وینظرون وأقفین . 

ویسالون کل سؤال کن » وقبل الوصول إلى الإجابة مهربون وينادرون 
الكان إلى الفضاء . ثم يدون وكأني قد ظمروا ق عالنا هذا وقد ضلوا الطريى » 
ومن الا ا اند كر آم او ا دشل ايضار اة ك 
بعد نوم بربری ميق »فل بألفوا الجديد بعد ن زعوا حدیثا من تقالیدم 


e YF — 


وحضارته القدعة » فوقفوافى مغعرق الطرق مبرددين » أى سبيل يسلكون 4 
وترحد الفرد أية لأردد الشب كله . 


بیس الاأوربيون وط تقالیدم کا ميس إنسان فى متزل منظ داف" > 
ولو أن الروسى من فتاطرئ دشتوفسکی قد حرق ره الحشى ا أنه 
م يكن قد بنى المغزل المديد بعد وكأنه اقلم من أصوله ؛ ولم تتكون لديه 
اففكرة عن الطريق الستقے . 

کان اروس شمباً يتمتم بقوة الشباب البدائية » ولك اختلطت عليه غرازه. 
مواجېته مشا کل معقدة . کانت یداہ القویتان متحقرتین › ولکنہما لا تدریان 
ماججب أن نه أولاءفقيضتا ع لكل شى "غفل تشبما » ومن هنا حس الأساة الى 
یکن ی میات دستوفسکی٭ آئالتی کن ف قدررالشب الزونۍ . 


کانت روسيا فی القرن القاسع عشر لا تعرف أى طريق تسلك ء حو الشرق 
أوالغرب »مو اشيا أو وربا ٤‏ حو بطرسبرج » هذه المدينة العمدينة الاصطناعية » 
أو المودة إلى ازراعة والمىتلكات الصغبرة ف الاستيي غير الحدودة . .. فيا 
دفع تورجنيف الروس بقوة إل الامام » شدهم تولستوى إلى الللف . كان كل 
شى" ف اندفاع » وقد اصرضت القيصرية طريق الشيوعية الفوضوية › وكانت 
الأرثوذ كسية خلت وراءها الكفر والإلاد فى اندفاعيا الجنون . فل يكن‌هناك 
استقرار فى الاحوال » ولاثباث فق الاشياء ٠‏ ول تمد جوم المقيدة تفىء القبة 
التى تظل رأس ال ماهير الروسية + تلك التى خلت قاوبما من روح القانون وتزعت. 
من أرضا بذور التقاليد ٠‏ 


لذلك فاننا جد أن شخصيات رال دستوفسكى ونسائة صادقة النوع » فقد. 
خلقت فى فترة الانتقال فامتلا ت تموسما بالفوضى وأتقاما المرمان وعدم 
الاستقرأر » فى فى رهب دام وخوف وفلة ومائة لأا لاتمرف أصلها الذى لا 
ندری أيته أواقيمته . 


۳ 


٠‏ فووا عل الصراط الناصل بن الكبرياء واحتقار النفس ٠‏ بتلفتون داما م 
-غوق أ كتافهم كى يلموا اة الا خرين >محدوهم القلق والتماسة خشية أن يكوت 
ها يقعاون ماجملهم أضحوكة »ذلك رام فى خحل دام ء . 

فيا رون فى لحظة أن لبس المطف الفرو القديم مدعاة للخجل » تراهم فى 
تلحظة أحرى ينقشعرون امحل امم الزوسية لبا ء لهم هذا الشحور ميه 
إلحبرة والقلى . 

کان بموز شمورهم الهدف » والقيادة » والقیاس » والقانون » إلى جاتب‌غطاء 
التقاليد الراق » واليزاث افقاى لأجيال متعاقبة > فكانوا بلا دفة وهم طافون على 
میاه حيط لم يکتشف بمد.. 


ا على جواب لأسثلت ء لم هدوا طريقي السوى لمجتي القدسة ٠‏ 
کان شعبا شل بداية اازمن تی عصر انقلاب » کان كل فرد من رادا محرا 
افأحرقوا قوار هم ساروا قدما صوب الجول . 


والسحيب فی آمر ای انوا شعبا ثل المصور البداثيةء تدب الياة من 
جديد فى دخيلة كل ملم العا كل التى أصبحت الا وربيين عقائد راسخة 
كانت بالنسبة مم فى حالة انصهار مليثة ابالمصالح اليوية ٠‏ والمسالك الأوربية 
الطروقة الممبدة المممدة للتحول فها باطمثنان ء محوطما الأخلاق والفلسقة » كان 
عل اروس آن خلقوهامن جديد » إذ كآوا يشقون طربقي عبر فابة مذراءللوصول 
إلى اللقائى المالىة غير الحدودة > يتعذر علمهم ديما يمين اليقين : 

م مجدوا منفذاً نى ذلك الهرج القدس لالم بدانى ٤‏ وكان شمور رجال هذا 
العهد بضرورة إعادة بناء نظام هدا المالم يتفق وما شعر به ينين وتروتسكى . 


كان هذا وما زال المظهر امارج عن حسان الروس بالنسبة لأوربا القدغة 
التحجرة فى مدنينها المتيفة : 


هاهنا شي باسره شغوف عب للمعرفة الفطرية > متحفز لبحث السائل 
لا جا بة ن الا بد 


اا اورا ق اید رة 4 ركت إل جاربا التقافية با شل 
اروش ما زالت متوقدة . ذلك مد کل شخصیات دستوفکی اول استمراض 
الشا كل القدعة »> کل پدوره ٤‏ عل الرغم من أن المة قد أحمت يديه > فېو 
يحاول رقع الواجز الى حجر بين اللير والشر » وآن بول المرج النى بلقا إلى 
عام منظم . | 
۱ فکل من له صفات خادم ونی ببشر باسیح الدیدشهید وبشیر املك 
القالفة * ما زال ت الفوضى البداثية فى كيانهم ٠ولكن‏ نور الفحر تالق فهم عند 
باليوم السادس الذى تم فيه خلى ا دنسان . 

کی د ف کے الطریی المال احر رورو ا ناک رتت : 


فإن كانت الاسطورة قومية أموزا المقيدة لتسندها » إذ لاعيكن تفم 
هده اارتات بالمقل اواد امشچ وکن کن باب الاخریتلسی‌الظریق. 
لي هذ الشخصيات . ولمذا فإن الأربمة كرامازوف ييدون للرجل ذى المقلر 
الستنبر من الاجلز والامريكان » كانه عاذج متنوعة من الجاتين أو كانم 
سکان ملخا ممتوهون » شيد لإيوانپم ٠‏ لان السادة = الى تحت أن كون 
امدق الاسمى ارجل موهوب على الطبيمة الارضية البسيطة - بنظر إليها. 
مؤلاء الخلوقون نظرة اللامبالاة وعدم الا كتراث . 

إتك إا اطلعت على الؤلفات.التى لاحصر نما » والتى تغمر السوق الاورهة. 
عاما بعد عام» لوجدت أن موضوعما الخالد هو ااسعادة : امرأة حب رجلا وتودآآن 


۹ س 


بحسل مليه » أو شخص يسمي وراء الثروة ء أو ينشد القوة والسلطان » وتقم 
جیعم هذه الرغبات عن السائل الطبيمية المترف يما -ويأخذ ديكئز ‏ بيدنا 
إلى الكوخ الى تغطيه الأزهار وسط الأشجار المضراء حيث التزل اللء 
الأطقال وم ملتفون حول الدفأة »آما مثل « بازاك » الأعلى فيو قلمة ولقي » 
والمديد من اللايين . فإذا ما استعرضتا ما تسج به الشوارع من الموانيتوسا كن 
الأغتياء اليد »ومأوىالفقراء القذر الذى لاتتوافر فيه الشروط الصحية . .ماذا 
ا تشي راء العادى الزطاه الرو؛ م الفرة ء آى من 
شخسيات دستوفس يدف لمذه‌الأشياء ؟ لاأحد ‏ لاهم لايمرفون للاستقرار 
معنى » ولامحسون بالسمادة فى أوقامهم ء فالكل عن للسير قدما » إذ علكون 
قاوبا طموحة للاتسمح فم بالراحة ولو أدقيقة واحدة» لايأبهون للسعادة أو ارتا 
وتزدرون الأروة ولايطممون فيا إهم شخصيات غرية لا مطمع ها فی متاع 
هذه الدنيا المادى ء و لايسعون‌لباوع الاأهداف الى تصبو اليما المقول الرنة » 
لأن عقو لمم غريبة لا تمنى دنيانا مم شيشا . 

فہل افظر لأشخاص روایات دستوفسی عل اہم فاترون غر آبہین لشیء؟ 
كلا » إعا م رجال بداية عبد جدىد + مم قلوب أطفال ورغبات فير حدودة > 
بطلبوز الكل » وطمم أشواق إلى جوار مؤهلاتهم المالية › وصفاء قوام 
العقلية ء وم حقضنون اللیر کله آو الشرکله > وال رکه أو الرد کله › سوا ءکان 
ذلك الشىء قريب المنال » أو تفصله عنبم مسافة لانهائية » وهم فى مطالبهى 


عبالغون مفرطون لايشبعون ۰ 


ولو قلت إنہہ لایبغون شیثامن الحیاۃ لکنت جد عخطیء؛ لأنھم لایطلبون 


و 


شیا واحداً بل کل شىء ٠‏ كل ما تمطيه الدنيا جا فى ذلك جاع مواطقم ا وغاية 
أماقما » اليا تما فى كالما منبايلة أو مضنوطة أو مطروقة » وقد خات من 
الستضمفين أمثال لفليس ,ولت وفرتر . . . لأن أشخامه هم عضلات قاسية» 
ممتلئون تعطشا وحشيا للخياة كالميوانات الضارية » كلهم كرامازوف الذىبشرب 
الاس حتى المالة قبل آن حطمها على الأرض . 


حون عن الأفضل إحساسمم امتوقد فى الشخص اامادى» لا نے یسرون 
رى الاإحساسات الدنيوية النصهر » وهم يقتحمو ن ااه رة رحل 
اللاي الذى يندفم هاعا قى جنون » منحدرين من المبث إلى التوبة › منقلبين من 
التوبة لممل الشر ٠‏ مسرعين من المرعة للتصريح حم إل النشوة » وهككذا 
يندفعون عبر مساك قدر فی غير شمف أو وهن حى المهااية ٠‏ ف أفظم 
تعطشم ى للحياة 1 إنما أمة شابة » إنسانية جديدة محدوها رغبة جارقة للممرفة 
وا 


هل جد بین شخصیات دستوفسک من یتنضس فی زاخة » أو من 
ركن إلى الدوء ٤‏ أو من يبلغ هدفه فيقف ؟ أبدا » لن جد واحداً ينهم 
هذا هزه . 

کل ف سباق » غايته القمم السامقة ء أو الاماق السحيقة . 


وشل الما ١‏ مارو 21 انام ن بقذم على الخطوة الاولى لاعكدهالدوقف 
حتی ببلغ هدفه » . وهم یرون مالا أوعينا فى المقيسع أو حت التمس 
الحرقة غیاتہم تشع انبم بقطنون عالا فعردا وازن حاهدین لاقبض 
عل اللانہای › ویقدفون لأعلى من وتر قوس قوتپم فى المالم فيندفعون کالسمام 
عو الاء ء فى أعاء لاعکن دراك کنہهء هدنپ داعا التحوم ٠‏ امہ القلى 
وعذبہے عدم الاستقرار » وهکذا تعذب کل آفراد دسٹوفسکی بقسوة فالتوت 
وجوهہى من الألام » وم يشون فى حالة من الثورة الحمومة فانقباض مستمر. 


کے 


وصفٍ فر تی شیر عا دستوفسی أنه مسقشن لفجاذيب» 6فاذاماتأًملنا 
ا ارول ا د يطابق الوصوف ء فك تبدو قأسية وتيبة حانات. 
اجر اللغمورة » زنزانات السحون ء الأوكار القرة المكتظة بالفقراء» امواخير 
واتامیر » وکلہا برزرشن إخدى لوحا ترمبرانت الغريبة - - وجوه كلما نشوة» 
القاتل النى ر بده مضرحه بدماء فردسته › والسکير يتر بان أسندقا ته 
الم حن »اء اليل امجمل .تد كرة صفرآء للدعارة قى المويى ف الموارى 
الممتمة » والطفل الصاب بالضرع يستجدى على أبواب الشوارع» والقاتل لسبمة 
أشخاض ف الكاتورحا « بسيبريا » والمقام الى ينهال عليه رفاقهوكزا ءواللس 
الشريف محتضر عل سرير حقير . . فأى عام غريب من العواطف بصوره 
دستوفسکی »وما آبه من جحم صادق لامواطف ! 

إنهم ولااشك شخصيات عزنة » تظلمم “ماء روسية قاعة » شمباء » مبمة» 
تلت على الأرض ظلاما قيا › وتثقل قاوب هذه الخلوقات الفقيرة .إنه وطنالمظ 
البائس التمبس + عل حافه اليأسى » حيث ننعدم فيه الرححة والمدل. 

هذه الدنيا اإروسية حي طا أقدامتا أدعما تبدو لنا مظلمة > غريبة ممادية 
مذهلة ء غارقة فى الالام حتى إن إيفان كرامازوف يصف الأرض بقوله : « إا 
ميللة باللمو ع حى ى اللب » ءاولكن كا توسحى النظرة الأولى للامح دستوفسی 
بالضيق والميد والكابة » وكأنه وجه فلاح » فإننا محرد آن نلق نظرة عل 
جمبته امشرقة تجدها تفمر قبة الوجه بالضياء» عا عحو من تقاطيعه كل الميوب 
الدنيثة »> و ختنى الظلال بأضواء الإإعان . وهکذا ری فی مؤلقات دستوفس 
أن تقل ورن الادة يتشرب بنيران رؤحية وتبدو دنيا دستوفسكى 
وكأنهامكونة من الالام > يوحىمظرها الجارجى بأن حمو ع الألام نى مؤلفاتة 
أعظم منه فی مؤلفات آی کاتب خر ۔ ولا کان أبطال دستوفسكى أطفالا حقيقيین 
من ناج قریحته ۽ فېم قادرون على تنییر مشاعرهم من تقيض إلى آخر . Ull‏ 
کان محملہم لالامېم مبعث غبطتہم ء وتتصار ع شهواتېم فی بواطم ٤‏ وعلم 


للسمادة ضد أحزانهم مع شهونم للا مل ٤‏ ولان آلامهم مبعحت سعاد مم م 


ا 


بتعلقون پما ق شراهة » ويبطنو-ما بين حنايا صدوره » ويتحسو ما فى رقة 
باتاملھے .ذلك لانہے یمہدو تھا پکل روحھا › قإذا ما فشاوا ھم ما آسبحوا قس 
الغلوقات » وععكن فيل الشحول الدام قلق التى تسج بها قلوب شخصيات 
دستوفس وما عور ف ذاخلها من مسخ وخبل وجنون بهذا الل العكرر آلف 
مره ف مولفاته ˆ 

الأسى الناجم عن الإهانة » ولا ضير عليه أن تكون الإهانةحقيةة أوتصور 
خيال » تلحىق الإهانة عخلوق بسيط المقل حساس » أو موظف صنير أو أبنة 
ا رد لا تح شيا م الكرامة » أكون هده الإهانةر سببا 
ف افتأثير المباشر الذى يدفم المهاز كله لشورة » فيستاء الضحية ويتعذب»وررتفى 
حدوثإهانات أخرى لشخمصه لامغر مها » وهنا يترا ج الأ ٠:‏ ولكن المجيبفق 
الأمرآن هذا الأ اترا ك يمدو جعاء يستمرالشخص البانقالرثاء لنقسه»ولكن 
البب ق هذه الصرعة ل يمدمناسباً - لآن الإهانة قد أصبحت موضو ع حبه ٠‏ 
والإحساس الدائم بالإهانة بأحذ شكل المكافأة السرية غير ااطبيعية » حولت 
الإهانة الاساسية الى أصابت الكرامة إل شىء جديد + إلى شعور بالاستشهاد » 
ورغبة ملحة ماسة لتلتى إهانات جديدة » وسباب | كثر فأ كثرءفيتخذانشخص 
الان موقف ألقحدى » و بز حف صوب التحدى . 

لقد أسبح المذاب حنيتا » جشما وطمعاً٠.‏ لقد آهئت ؟ . . حسنا ٠‏ . دعنى 
أحقر عاما . . هذه هى صيحة هذه المخلوقات الى لا تمرف أين تقف . ومن‌هذه 
اللحظظة يشعلق هذا الخلوق با لامه » ويشض عليما بنواجذه ليمنعا من الفرار › 
ویتظر لای شخص يژازره ف متته عل آنه عدو . وهكذا رى لى المضرة 
البودرة ثلاث مرات ق وجه الطييب › ويرد راسکلينوف تشحيمات سونيا له » 
اض الوک أسابع الیوشا اأرحم . وم يفعلون ذلك بدافع من الب التعسب 
Eh‏ لأنهم حبون آلامم التى تشعرهم بالياة ( الياة الالية المزرة) ٠.‏ 

( م ٩‏ س الغا الفلام ) 


— وا — 


او ی لار کک 8 AS‏ 
٤ AN‏ فهم يتخدون مثلهم : 9 إن أتعذب » لذا 
فانی مو جود ٩‏ » يذلاام : نا أفكر ›فأنا موجود» . . | 


إن أعظم امار ق اليا بالنسية لدستوفسی وجيعم أ رطاله‌هو : « آنا أ کرنء 
آنا مو جود € هدا الشعور العغاف بالاناء للكون 


عن السرور الشهوالى للوجود ٠‏ ويستتبع حب المياة هذا كثيرا من الألام» ومذا 
فان جل الآلام ف عمال دستوفسك تفوق مثيانها فى أعال الؤلفين الأخرين ٠‏ 

إن الدنيا الى لا وجد فما شىء ثابت لا رحم ١‏ هنا جد حرجا للخلاص 
من أعق هوة حيث برق سوء الحظ إلى النشوة ء ويكلل اليأس بالأملء 


هذه هن دنيا دشتو فسي,» اليبست كتاباته سلسلة من أعال الرستل ومر 
الأساطير الى تتحدث عن الملاص من المذاب عن طريق الزوح مصورة القحول 
إلى عقيدة فى اللياة » واضعة طريق الصليب‌الموصل للمعرفة ؟ اليس كل طريق مها 
بژدی إلى دمشى قد نقل إلى وسط دنيانا/ ؟ 

ET.‏ بغية الوصول إلى الحى "لاطلى » ولي بكتشفوا 

مهم الإإنسانية المالية ٠‏ وسواء ارتكبت جرية أو ذابت امرأة عشقا » قإن 
ذلك OY‏ اا الار اظ قد شید داخ 
تموس الرجال فى دنيا روح » فالأحداث المرضية ف دنيانا الظاهرة لم مخرج 
عن ونما تائيرات ١‏ لية ٤‏ لأن الاسام حدث داعا حاخل النفوس » وتقضمن 
اتتضارا على الہى ٠‏ ومع رکه فى سبيل الح . ويسأل كل بطل من أبطال 
ډستوفسکی تنه هنتا السژال الذی يشغل فکر کل روس ؛ مى أا ؟. 
وبا قیمتی ؟: 


فو يجٿ هن تسه » أو بتمبير آسح : أعظم ما فيه خلاصه لنفسه القلقة 
فى الفضاء النی لا حدہ زمن ؛ فو رید أن ,ری تفه ک) براه ریه . ولانه نود 
ا شی اة ر لاا طرف ۽ حو 
ولأتيا اعتراف بأعظم فلذاتة الحصوسية وتقلصه المضلى » وانعالاته التناهية ء 
قمن يسكن مملكة الروح هو الرجل المالى » رجل الله › اذى يعحرر من یع 
القيود الأرضية بالاعتراف » ويبلخ المح » ی انه » من طريق الو جود ادى . 
ویقنعمون باعترافېم وأنفون عن القصريح » ولكيم مع فلك سرونما م 
فون ما بتوقون لاإفشاثه » مثل راسکلینوف آمام ,روفیری بتروفتص » وسرعان 
ما يعلغوما من فوق قم التازل ؛ معترفين بأ كر من الواقم ليكشغوا عراهم فى 
اعتلال کالنی یکشف عورته عا خطایاه روحستاته ۰ ویسل دستوفسکی إلى 
قمة عظمته ف هذه المضاربات لإظبار حقيقة الذات . فطل مسرح دخيلة الإنسّان 
تم امباراة الكبرى ء وف هذه اللاحم القلبية المظيمة يتطهر الشخص من كل 
ما هو روسى خالص » م تقس الأساة لقشمل الجنس البشرى كافة ٠‏ عند ذلك 
در ا ک0 و ی راسیا ر طا اعا لر مو کرای 
فأخرى » ليمي فى سر الميلاد النفسى » ويا النفس فى تلك الأسطورة الى 
خلقبا دستوفسكى ف مولد الرجل المحديد للانسانية المالية » ذلك الذى سكن 
کل ( حاج ) زار ذه الدنیا . 


الود النشى » هذه هى الكلمة التى اخترما لوصبف حلول الرجل الحديد فى 
دنیا دستوفکی . وبودی آن عرض لشخصیات دستوفسکی ف داخل 0 
هذه عند التحليل الہأفى 7 بلاقرن تفس المصیر مہا تابنت طرق حیا 
بدایہاء ء ف یشون ف قلق إلى آن تکتمل شخصیامهم وتصیح رجالا کا 
أن لا يمزب عر بالا أن استرفتكى هادف فاه إلى ل الأشياء » واعال 
انات 2 2 لاه يتأمل الإنسان نى إنسانيته » ذلك الإنسان الكامل الجرد 
الذی یکن بسيدا خاف سول المدينة التى يمتقد معظ الفنانين فى وجودها» ومجرى 
وقائم معظم الروایات فی جو شہوالی وعا م اجہاعی حیث تبقی هناك ۔ 


— ۲ 


ویتجشے دستوفسکی السعاب اة للوصول لقاب الأمور كىينفذ إل كلما هو 
إنساى عالى مشترك ف بى الإنسان ء وإلى الذات الى هى ترائنا الشترك > هذا 
الرجل العالى بى داعا من ,جديد ء ولذا فإن ميمته قكون‌هدفا لاتغير المستمر. 


يبدا أبطال دستوفسكى بدايات متشاءبة » لالم سادقو التعبير عن طبيمهم 
الروسية ء وم قلقون بالنسنبة لنشاطم اليوى التدفق » فى ريمان آلصبا والتغتح 
الجسم والمقلى يكون إحساسمم بالسرور والرية مسا ؛ فرام يتحققون من قوة 
الاتقعالات الى تعمل فهم بصموبة » إذ أن قوة داضمة تدفميم قدما . 


ینمو ف داخلمم شیء حبیس ¢ زک یفلت من وراء عدم النضوج 
ومجعلهم عبًا غير مفهوم ( لالم لا يعرفون أن انسانا جديدا بتشكل ف داخلهم) 
فيحلسون ف غرف قذرة ( فى وحدة حتى يقاروا حالة الوحشية ) يقكرون ليل 
نهار ونقوسهم متألة » وسوف يظلون السنين فحالة الاعوجاج هذه ؛ فهم بحتون 
الرءوس مثل فقراء المنود متاملین سرة بطهم » غاولین ساع صوت القلن ق 
أطوار تكوينه مترضين لكل أطوار الحالات النفسية لمرآة المحامل . . 
خوف هستیری من الوت » رعب هالم مر الاو ۽ شوق مظلٍ مرعب 4 
ورغبات ملتوية . . 


وأخيرا تححقق من أمع لون کر ۴ ا او متف د لحه چک 
جېودهمافی شف هذه الفكرة»فيشحذون أذهانمم » ویشرحون حالا۔ېم تشر خڅ 
الجراحين » وبشفسون عن ضيقهم بالر رة » ويقلقون عقلم لدرجة الجنون. تتلاحق 
أفكارهم فى فكرة واخحدة ثابتة تب ممهم حتى المهاية فتصبح سلاحا يصوبونه 
لضدورم ۰ فکل من کیرلوف »شاتوف » راسکلونیکوف » إنفان کزامازوف ۾ 
له فكرته اللحاصة :« المياة والسمل لإسعاد الأخرين » الإباحيةجنون الظلمة » ٠.‏ 


لقد أتمش كل مهم خياله فى عزة مقبضة » ويود بمضيم التسلح خد هذا 
ا لحدید اذى سیخرج منم ۰لا تتأٍمنه عظمنهم انتی‌بودون عحطیمها لو عکنوا » 


— NY ¬ 


بيا يأمل أخرون خنق هذه الياة المفاجثة بتحريكها كثيرا تى الإعياء 
فالسكون» وبتمبير صح : فهم بجاولون ال#خلص من بنات آفکارهم کا تتممد 
إلرأة امامل السقوط من برجا السل أو الرقص الجنون » أو تناول حبوب جمضة 
بامل القخلص امن بء غير مرغوب فيه » فېم يېذون لیفرقوا فی عباب 
يقبوع الحياة » وأحياتا بحطمون أنقسهم ارغبمم فى القضاء على المرائے الخيلة 
ومن هدف عند خلال هذه السنين »ء يضيمون أتفسهم » فهم يشر بون ويقامرون 
ويفرطون فجتون إلى عافة المقل ويشحاوزونما » فلا خضمون لنوع دستوفسكى 
إن كان الفا للك .' إن الذى يدفعهم إلى أسوا :الطرق ااتحريض على الأ » 
ليس عرد ا وخز رغبة شهوانية > فبملا يسكرون طلبا للنوم المادى" » کا 
بعل الألمان ءولكنهم يسكرون رغبة ف السكر لينسوا أوهامهم » ويقامرؤن 
لقتل الوقت لا لكسب الال » وختأرون العجول فى طريق الفجور لا ببغون 
إشباع شهوامهم » واكن ينشيون الانناسالفاجر للمروب من قيود ذاتيتهم ٠‏ 
إن رقبہم فى معرفة حقيقمهم أن يبروا غور ذاتيہم » فيترقون من أتون 
ا لی ساس الا ل وون إل ستو ى ا السوانات الكامر: > 
لكن هدفمم الام برمى لا كتشاف جور إنسانيمم » وأحيانا لمدم ثقتهم 
بأتفسهم بجدون طرقا لاختبار مم » وهکذا ری أن کولیا برقد بین القضبان 
مر فوقه القطار ء لي كد بذلك أنه شاع . 

ass Eg‏ بقتل الرأة المحوز ليثيت أن التاون الأخلاقى اذى 
يتظم أقمال الخلوقات المادية لا ينطبق على السوبرمان أمثال نأبليون وغيره . 

كلهم بفعاون ! کر ما يودون آن ياوه ٤‏ اہم حبون آن عارسوا أقصى 
الاحساسات شدة وينوصواف كل هوة سحيقة ليسبروا أغوارهم ويقيسوا عظمة 
إتسانينهم .جب أن يقذفوا بأتقسهم من الشهوانية إلى المجور » ومن الفجور إلى 


E 


القسوة » وهكذا حتى هأوبة الححم السفلل » إلى منطقة ثلحية مخمورة ا 
متعمد متجحردة من الروح اسان کر هدا بدافع من حب مبتدل » وحنين 
لكشفابيمتهم الأساسية ٠‏ بداع من جنون متنير . . فهمعرقون من ميتاء العقل 
إل اة انون و اتح أملمم انى إلى احراف» وتتسع اچاد 
اناك الأطفال والقتل ء وذلك على عكس المكرة المألوفة . 

ومع آن سرورهم ياراید ارتفاعا » تراهم يمانون من عدم الرغبة ٤‏ وحتى فى 
أثناء عرغهم ى وحل الفساد مقلقهم شور بالندم والتوبة . 

وكا أجهدوا إحساساتمم وعقوم اقتربوا من خلاص آتقسھم ٤‏ وکلا زادت 
رغبهم اقحطم اتهم کان خلاصمم سرع » ول خرج عربدمم الزينة عن 
كونما وبة تقلص . وجراعهم هذه هى بذاية مولدهم النفى » وعندما بحطمون 
اسهم فهم بحطمون القشرة التى تنلف دخيلة اإرجل » وهذا هو الابقاء عى 
النفس فى الواقع فى أرقى تعبیر ٠‏ 

يتاوون ويعشورون ومهيجون أنقسهم ليتعجاوا ساعة المولد لاشموريا » لأن 
الرجل الجديد لا ولد إلا فى الام ٠‏ ويح أن تلمب قوة هائلة دور القابلة ساعة 
الوضع » كبحب أن تتدخل الطبيمة للعون فتسفها بالمب الذى يشمل الجنس 
البشرى كله » ور حب أن بسحب مولى الفيلة إلى الدنيا تمل حامد »> وجرعة 
حقيقية تشد إحساساممم إلى تقطة الاتقصال» ولا قلومم باليأس . وف هذه 
ا لمال س كا فى المياةالمادمة س بظلل كل مولد حرعة قتل » وف اللحظة الرحة 
التی شهد فا المولود الجديد ور المياةبدو تناقض التحر بة بين اموت والياةوقد 
تشابکت د)٠‏ 


هذه أسطورة دستوفشكى : الذات الفردية »> وقد تكونت من عناصر مظللة 
منقظمة الشكل ٠‏ لقحت بوب اأرجل القيقى . هذا مثل لفلسفة المصور 
الوسطى » وقد حرر من كل أر للخطيثة الأصلية عكن أن يتود عن كلفرد منا 
تلاس المقدس . إن مهمتتا المليا » وواجبنا الدنيوى الأعظم هو أن تحب هنا 


— o — 


الرجل الأسامى الدائم من متكى الرجل التمدين الماصر ء كل منا كير التوال 
بالطبيمة » ولیس فى وسعه أن يدقع المياة » وقد تلقى كل ارق البذرة اإلأولى 
فى لظة سعيدة مجناهية السعادة »> ولا يسمح كل من تلقاها أن يترك الفا كة 
انض ٠‏ وقد أغفلها الكثرون لامہم خاماون کسالی » فقمطتت ودب الفساد 
ف نوانها من ركا ء ا وآخرون يسقطون خلال الوضم . والفكرة هى 
اتی تزل إلى الما ۔ اوکریلوف فرد ثل لاء ٤‏ فیتحتم عليه أن بقتل 
تفسه ليظل وفيا صادق القلى » وشاتوف بقتل هو الأخر ا ليشحد المى فى 
دخياة تفسه . 


ولكن الآخرين من أبطال هذه ااروایات کاوا منتصر ن بنحاح فى كدم 
اا ھکر زر اشک لیک رت سکیا فن ١‏ ر جز ند عر 
کک امازوف . اون وات انفتسم المقنعة كالفراشات . وقد جنع إلى عل عانة 
غشاءھا وقد اإحدمت فا ایا ٤‏ فہی تتحول من حشرات زاحفة إلى حشرات 
كام النمو ضير اشرات اإاحنة عل الأرض قاطنة فى الماء ء القشرة الملية 
للمنافذ المانية الرادعة . وتظمر اروح الإنسانية المالمية م تصعد إلى اللانہاى » 
ویتلائی کل شخص فردی ؛» وینحم عن ذلك تشابه الشتصيات سامة الوفاء 
حتی صمب القفربق بیسها ۔ 

ومن الصعب ييز سوزعا من اليوشا » أو اختلاف كرامازوف هن 
رسکواتییکوف عندما ر زون من جراعم إل الأمام لی ور یوم جدید وخدودهم 
مبللة بالدمو ع . 

وتننہی روابات دستوفسی بتطپر عاطنی كالنى جد فى المآمى اليونانية › 
وهذا هو النقاء الأ كر ٠‏ ویشتمل قوس قزح اهائل فوق سحب اارعد یجو قى 


حلو كالدى يعقب الماصفة رمزا للقداء الروسى . 


ولن يسمح لأبطال دستوفسك بدخول الجاعة الحقيقية حنى يتولد علهم الرجل 


— ۳۹ 


المتيقى » وينقصر أبطال بلزاك عندما يقمرون الجتمم أخيرا ءويبلغ أبطال ديكز 
اوجېم پد أن رستقر واف عيطم الطبيعی فيؤسسوا عائلة ويتجحوا فى مهمهم . 


ولكن الجتمم الى يتجه إليه أبطال دستوفسك له سجايا الجتمم الدينى » 
فهؤلاء اليلوقات لا تبخث عن المتمم » ولكنهم يبحثون عن أخوة عالية حيٹ 
عدم المتكومة المدنية ا همها » لآن التدرج الو حيدمنحصر فى المقيقةالداخلية 
وعندها فحسب نصل إلى الجاعة الرمزية . 


و محدثدا رواياته عن أمثال هذه الشخصيات ومالما من فتور الممموالكبرا, 
والأحقاد فى الجتمع » لقد اختفت فترة الانتقال فأصبح الفرد هو الرجل المالى › 
وقد تلاشت تفرقته وعزلته الى كانت مظمرا للكبرياء » ويتلظى قلبه با حب فى 
واضع لان انی » بحب الخ » الرجل الأساسى فى كل حالة يقابله فا . 


وهؤلاء الطهرون من الرجال لا رفون التفرقة الطبقية ءفقد جردت روحم 
ف انعم » لا بعرفون امحل أو الكيرياء آو الحقد أو الاحتقار ' 


شجادلون ف صر احة ف حيط البقاء الاس > امجرمون والبنايا » الم ___لة 
والقلبسون » الاسا و السكيرون ا 


کا بتناجون قلبا اقل » وزو حا لروح › ويفرقهم ف عقل دستوفسی أ 
واحذ : إلى أى حد تممقرا سهم الأساسية الصحيحة « وأ تقدم آخرزوه 
للا مام من طريق الإسانية ا لحن . إنه لا مهم كيرا كيف +حصل_ابطالة على 
النفران » وكيف تربعوا عل عروش سملم القيقية ء فالفجور لا نشوة فيه › 
والجرعة لا تفند » ولا توجد حكة بحت عرش الله سوى الشمبر س المدالة 
والظلم » الخير والشر ء مثل هذه الكلات محترق فى يران المذاب . ومن كان 
الح دیدنه وحد فداء ومن کان حقاکان متو اضعا ٠‏ إن من ‌اعترف جرا یفہم کل 
شىء لأنهيعام أن القوانين الى كوتها عقول البشر غامضة ولا عكن نشرهاء ولا 
کان لاوجد أطباء عکنالاعاد عله مكليةء ولا قضاة لا .مخطئون ا لک فو يعرف 


إما آن لا يكون أى فرد عطقا أو أن الكل عخطىء . هذا فليس لفرد ا حى فى 
محاكة الأخر» لأن كلا منيم أخ وسط إخوته . 


وف دنيا دستوفس یلا ضر على باس طرید میژوس منه > ولا جحےمثل 
جحے داتی له دارته السقل ها الجحے الذی يصب حتی على عیسی آنخلص 
حنه من حک علمهم جقاساة عذابه . هو یمترف بالتطهیی لأنه يعرف آن الخلوق 
الاطىء يكون ملوءا ححية رقيقة » وأقرب لارجل المحقيقى من المعكبر البارد ءذلك 
النتلان التكامل فى مظهرء الملقى » الذى محمد ف قلبه الرجل التيتى فأصبح 
مواطتا عترم القوانین . 

لقد جاهد الرجال امقر ون لدستوفسك فأصبحوا بحترمون الالام » فنجم عن 
ذلك تكشف الأسرارالأرضية الظمى عارية لأعينهم » فن تمذب صار أا عن 
طريق الفهم الانمطاق › فلا یعرف آی من شخصیات دستوفسکی معنی الفزع 
لان كلا مهم ينظر إلى دخيلة الشخص » إلى أخيه الجاور له » فهم بعلكون هذه 
الصفة الرقيقة الى يصفها دستوفسكى بايا غريبة على الروس »لامي عدم القدرة 
مى الحقد فى أى وقت من الزمن › وذافهم علكون القدرة على هم كل ن 
ا 

ومع امترافنا بآم يقاتلون بعضهم البعض » لانم خجلون من حم هم 
يرون تواضعهم مظهر ضف › حيث نهم لا يققهون أن هذه الات فن 
أعظم قوة هاثلة فى حوزة الرجل » ومع ذلك فإن الصوت الداخلى ديهم إلى الحى. 
وف راشق بمضهم بالا ثفاظ » وحاءة بمضهم بالمداء» قنظر عيون الرجل الداخل 
للامام فى خوف » ييا تلم شفاهة شفاه عدوء فى قبلة أخوية » لا نه حقق الارجل 
المادی فى كل مها النبل ف الشخص القابل له . وهذا السر ف الوفاقالما لى حقيق 
للذاتية الا خوية » قهذه الأ نشودة السكرة لاروح تعذى اللحن الذى يردد دواما 
ا ا 


الواقمية والوهم ‏ 
« كيف أجد أمراً أشد غراية من المقبقة ؟ » 
) دستوفسکی 
ببحث أبطال دستوفتى عن الق ف القيقة الباشرة أوجودهم الحدود ۽ 
والمق فى القيقة البائرۃ اکل ہو حدف دستوفسکی الفنان › فہو واقیی متطی 
n E‏ زاین اة حيث دو الال 


التآمل ف الأمور اليامة E‏ امقائ كاوها .. 


بقول دستوفمكى : «أحب الواقمية للدرجة التى تنمس فبا باليال  .‏ 
ولاغرو اد کف بای لی أن أجد شيعا أ كر خالا وا كر مصادفة وحتیا کر 
استحالة للوقوع من القيقة ؟ » 


وفالواقع فان ا لمق عند دستوفسکی — | کترمن ای فنان خر ~ سیر جنبا 
إلى جثب مم الاحمال »ولیس خلفه . و حى الى عن تاظرى الذين لايملمون > 
د جا ت ب انار انان اردة ك كد اا 
شنافة » بنا تراها مين اللمبير الى يفحت با باليك رسكوب عالما بحتوىعلى عشرات 
الآلاف من الحلوقات » فى هتا أ كار سقيدا وتضاعفا . وهكذا حیث لاترئ. 
مین ألناظر المادی خلا ف ما تتم عليه ا٠ن‏ التشاببات › رى أن الفنان الوهوب 
عكنه بالنظرة الواقعية العالية عيز الحقائى اللافية التى تبدو متعارضة مم 
الخقيقة الوأاضحة . 


المطمح » ولاشك انا تكون دابا ملام قة للب البقاء . فمو حب أنجأملالرجل 
کوحدة ء وفی نفس الوقت كتمقيد متجانس ٤‏ ومم ذلك فهو مکون من أنواع 


س ۹ س 


وأخزاء متمددة « غير مقشابية € » لنا فإن واقميته الليالية النافذة قد توفر ا" 
قوةتكبير للكرسكوب والبصيرة الصاقية وقهم المىك فی بعد کالاقط_اب 
التنافرة عن ما يبظر إليه افر نسيون من البدائيات ف الفن الواقمى والطبيمی . 

لآن دستوفسكی يدفع بتحليلة للا مام » واستتتاجاته 1 كثر دقة من آى شخص 
من ينعتون أتفسهم ؛ « الطبيميين النطتيين » › وهذا التعبير يعنى لهم يتقصون 
علياابم #نباية ٠‏ تا #إتدرفسكى إذا ما وسل إلى النبابة مخطاها إلى ما دعا » 


| ومع ذلك قإن عل التشن عند أ من عالم ختلف ذى قو خالقة - 

ران واا ار A ek‏ النفس الذى 
مزا قد ورد للادب من عال اا ور ھا ا لاتنفصل عا من الرس 
والبحث الدءو ب › ویقطر فلو یر ف عقله آلھى كتاب من الكتية الأهلية كبقل 
الحو أو اللون امحل لقسته سالبو وسان أنطوان ‏ 


وقبل آن دام زولا عل كتابة رواياته الطويلة يقفى عدة شهور وف يده 
نوتة مسجل يبا ملأحظاته » وما يسممه ف البورصة أو الصنع آو اورا لے 
مم عاذج أحداث حكااته » فالحقيقة تصور باردة ومر حة ومتوقة ٠‏ 

ويلاحظ راء الكتات الأشياء المي الجردة ف ترو وتقصمتنىء). 
كالمصور الغو وغراق › قيجمعون وخلطون » وبقطرون عناصر الحياة الماقلة . 
غهنم الملماء الواعون للفن حصدو ته بكيمياء التر كيب والسحايل . 

ووسائل اللاحظة عتد دستوفسكى متصلة بالشيطان ولاتنفصل عنه › وإذا 
کان الفن علا عند فاو یر وزولا فإته بنقاب إل اسحر ف یدی دستوغسکی » وإذا 
ما قاو نى ار ء قو لایلی نداء الكاوى اجرب ولكنه 
بالاحر ی یتبع الکماوی القدنم الى حاول ويل المادن إلى ذهب ٠‏ ولايدرس 

افك ولكن يدرس عل التنج الخقتص ال لا نه الین ا لهاد 
ولكنه الما الذى محملق فى اليا المظيمة خبولا وقد قاربت حالته عذاب. 
الكاوس ٠.‏ 


س لإ — 


وع الرغم من ذلك فإن مدى سمة أفقه ومرونة قواه الثاقبة أبدىملاحظاته 
المارةأ كار كالا من دراسة الأخرين التظمة » وهو لامجمع مادته لان لده 
کل ما رید . وعلی الرعم من أنه لايسمل حسابا دقيقا إلا آن نامه لاتقل 
النقض » وبصيرته النافدة د لھ شده لاملاج دون أن جن اوضر > انه قادر عل 
عيز ملة امرض القامض ٠ ٠‏ مادة علمه من نسيج الأحلام الشغافة » وقد حيك 
نه على انول طحرى ٠‏ فهو يغد خلال قشرء المياة أيتص رحيتها اللو النمش 
من خلال لباببا » وتساعده موهبته المظمى للادراك الخيالى للا لام عل تخطى 
جيم الواقعيين فى صدق واقميته ء وهكذا يدرك فاوست الما وقد استمار 
بقاءه باعظم الملامات مراوغة » ويتمکن من معسرفة كل تفاصيل الصورة 
بنظرة عأرة . 


و اا ی حاب فبا کے رتبار سین ۰ فو يشل 
قراءه بالتفاصيل > ومع ذلك فإنه بدون هذه التفاصيل ينقل إلهم أمظم الصورحية 
تابضة|. ولستعا فا كرا ااشخطيات الى حلعها ١‏ راسكيايتؤف » اليوغا.› 
وفیدور کرامازوف › میشک ن کل لاء ببدون حقیقیین وآخیاء . متی أمطانا 
صورة مفصلة عم ؟ 


فلات لات بالفرشة محدد شكلم > وكلمة تميزة توحى بشخصيتهم › 
و بمض/ امل البسيطة توضح ملاعم » فى سهم وحالهم وملايسمم ولون شعرهم 
-وشکلمم » وکل شی قد يبدو ضروریا لاظہار شخصیم بمطینا یاه دستوفسکی 
BR‏ ومع ذلك فإتنا جد أن ااه د ی تار ۰ 
غلفقارن هنم الواقصية اللهمة- بأللوحات الدقيقة التى رها « الطبزيون 
النطقيرن » . 

فاذا ما دا E‏ سحب کات الق عوی أدق ا 
:والح الحاصة بالشخصية التى ستعبر من مدخل قصته › وتنا تصفعح هذه 
الوثائق المجيبة حتى اليوم » فهو يفصل لا كل بوصة من القوام » ويثبت عدد 


ا 


أستانه > ودد النديات الوجودة على خده » و ربت عل الاحية ليمرف إن كان. 
الشہ خشتا آم ناا » وتحمس الأظافر » ويتعرف على معدن الصوت وطريقة 
التنفس » و شحص شر الماثلة ليتبين المبراث اليد من الردى ”فى أخلاق. 
أبطاله + ويذهب اللمصرف لفتحص دخوفم وققامهم . ولا شك آنه زن ويتيس, 
کل شى" عنكن أن يضع يده عليه » وعجرد أن يبدا البطل التحرك على مسرح 
كتابانه تتحطم وحدته ‏ ويذوب اسك الصناعى ويثبت أن اسه الروحى 
محرد مصادفة ء وحقيقته امرف ما غير طبيعية » ولن بتطرقإلينا الوهم بأننا 
ففظر لوق ی › وهذا خطاً أساسی ف الفن »> وحیث بننہى هؤلاء الواقميون. 
بمداً دستو فس الطبيعی المظے : 

ويعطينا الكتاب الفرنسیون ف مدخل كتہم شر حا وافيا لشخمیا ممق 
حالة سكونما للمرسة /الؤاقمية تنتامم حالة من امول الروحى » وعلى هذا قإن 
هذه الصورة ليس قها من اليوبة ا كثر ما حتويه قناع الوت ٠‏ فلا رى حياة 
متدفقة ولكن طورة صادقة آرقدة الوت » ولا تظير علامات الياة على 
شخصي تامهم إلا عند اتفعاما اوقد ملاها المذاب » وعلها أن تواجه لحظة من 
التوتر - ويا محاول الكتاب الأخرون تقل الظهر اروحى بشرح السفات. 
الجمانية » فإن دستوفسك بخلق الحم عن طريق الروح » ولا تدب الحياة فى 
شخصياته إلا إذا شوه المذاب ملاعها » وتفشى الدموع أبمارهم وسقط عم 
قناع المدوء الآمن والبرود الماطنى > ولا يطمان دستوفس المكم لمهمة تشكيل 
شخصیاته حتی تتوهج من تاقاء تفسها . 


ولیس هناك شی" ( عرضى ) فى بدايات دستوفسك البهمة » فن عر خلال. 
ا ع رة تة اا ر با اللملرط ادد عا 
ولا بسمع فبا إلا مسا » ولا يعرف من المحاضر أو من المعكام م تالف الميون 
الظلمة تدريجيا » بدو الأشكال » وتتضح الأشخاص » وقد رها إشاع 
روحی مثل الظلال العامصة ف لوحات « رمیرانت » الاولی . هذہ.الظلال نہ 


کر اع پر ست 


أن تحترق بالماطنة جرد أن مخطو إلى الشوء » وتتوار أعصانهم بعجرد أن 
يصبح النبض مسموعا ۰ ونی مؤلفات دستوفسک يتياور الج حول الروح › 
والورة حول الاعقة 6 وشا شمر .هتا عن َو واقمیته المحيية ء وحتى 
پلنہں أ بطاله وټتوجوا بشكکل غریب کالحموم »> عند ذلك فقط يبدا تصيده 
السحرى الاتفاصيل » ومن تم يفحص كل حركة » وبنزع الشحك من 
الماضرين » متقفيا شمورهم ال مامح حتی نہایته » متعتبا کل فكرة حتى يأتق 
ہا إلى الأرض ف عتمة هال اللاشعور . وتكتسب كل حر بحت يديه مرونة » 
ا ف و اء کا متنا اعمال آمو لاء الان ی البرآا 
يتضاعف إشماعهم الداخللى قوة » وتزايد شفافيتهم . 


إنه شرح خالة المريض والنشوان والصروع فرحا له دقة التشخيص أالطى 
الذی تدده خطوط هندسیة ٤‏ فلا خط“ ظلا میا کان دقیقا » ولا خملته تردد 
صوت مها کان خافتا » حيث يلر إحساساته أمام عام متلق فبا وراء الادة » 
وحيث خطفت بصره فينطون عیومہم › هنا تبدأ وأقمية دستوفسی تستشعر 
وجودها» وعندا تخطى حدود المكن من الأمور » حيث يتحرف الم حو 
ا لجنون »> ويساك النضب مسلك المرعة » عندئذ غارس اللحظات الىلا تسى من 
مۇلفانه . 


فلفستمد شخصية راسكيلينوف » فل حفر ضورته ف أذهاتنا کیلد متسکع 
فى الطرةات» أو كطالب طب قى الجامسة والعشرين جال فى غرقه » أو 
لوق له غرابات ممزة » کا .. 

ما الذى ند ركه ق ‌اللحظة الدرامية عندما يصعد الشاب اپور وداه تر تمدان» 
والرق البارد يفصد من جبينه » وهو يصعد سل الزل الذى قتل فيه الرأة 
وأخما ء وف غييوبة غريبة يما مها الإحساس البشم الضنى من جديد » نفس 
الإإحساس الذي عاناه ليلة الحرعة رتمد فق رضا ء ودق جرس غرفة الضحية 
مرة ثانية والقة ۰ ۰ وآری دچتری کرامازوف > وهو عر عير النيران الطيرة 


و ۲ س 


أحا كته متغعلا عاد الطبم » يضرب EST‏ 
وهو محتج : « آتا بری' من دم آنی ! » 

ويتشكل أطال دستتوفكى فى مثل نه اللحظات الغمورة بالاتقمال 
قييلغون ذروة الأثر »> ا يصف ليو ناردو الطبيعة المائلة بدقة فى « كريكانوره » 
المظم عنما يتخطى الجسم المحدود المودة له . 

وهكذا يصور دستوفستلى أرواح الرجال عندما يعيل الرجل إلى مخطى حدود 
المكن »فيو يكره حالة الوسط والمساومة والتوافق » لأنه لا عرك اتفعال 
الفنى للابداع الواقمى إلا الغريب الناحر البداى » ولا يقارن فى تشكيل طينة كل 
ما هو غريب » لأنة من أنيخ اشر حين للنفس الجيدة المليلة ٠‏ 

ما هى الآداة التى مكنت دستوفسكى من اختراق هذه الأعاق لاطبيمّة 
اليكرية ؟ .- 


الكلمة المنطوقة. . 


لقد استنبط « وجار » أدق الفراوق بين جوته ودستوفسكى » عندما قرر أن 
جوته خاوق بصری ودستوفسکی خلوق می ۰ فیحب دستوفسکی آن یسمم 
أشخاصه شکلمون حتی ہیی لتا فر صبة اع حدیسہم » وسہذا یصبح حضورهم 
ماموسنا لنا » ولاك أن میرز کوذسکی ملق نی محايله المميق لأعظم کاتبین 
روسیین؛ إذ بقول إن تولسقوی معنا نمع لآنه جملا نری » بدا دستوفسكی 
تجعلنا نری لانه مكنتا من الماع .. 

وإذا )م کلم أبطال دستوفسكى فام يظلون رد ظلال أشخاص > لان 
الأحداث ھی اتی شمر فی نفوسنا تفتح لنا قلو۔ہا عندما تتکلی › کا تتفتح 
الأزهار الفريبة فتبدى ألوانما وطلميا » واليذور فى قرنما . فالمناقشة تنفث فيم 
حرارة الحياة » والديٹ بهم من سام . عند الد شی د عام 
من فنه ء ويتمم عل الکلات لتخرج من تفوسہم فتصبح آرواحهم فى قبضته فى 


سب £2 س 


النهاية “ و تعمق النفس فی کل ما بقال › ف ویننھی کل شیء لا رج عن کونه 
إدر اکا تسيا رقيقا » ٠‏ ولا عكننا آن بحسل ف الأدب المالى كله على تقصوبر 
أ كل لميئة اناس من كات دستوفسك » فطريقة ترتيب الكلماترمزيةءوالبناء 
اللغوى مز » ولا بتك شيا اللاصادفة ء لأن كل مقطم مقكك »› وکل نة 
وة اغا فن رور نادانا » وكداركل وقة أو تكرار »وككل فة 
تقس > و كل مينبة لما خطرها ء لتنا نسمع هدر التیارات اأمميقة داعا حت 
الأصرات الظاهرية - إن قوة النفس الدافعة المخدفقة لتحدفى الكلات غرجا » 
فا لوار عند دستوفسکی بطامر ما بقوله » وما يود أبطاله قوله ٤‏ وكذلك ما بون 
ا غر 


إن الواقمية الليمة لماع الروحى نض على كل مقطم قوة غامضة » سواء 
أ كانت هذيانا لسكير » أو سقطة من الشفاء المنشية لمصرو ع قبل النوية مباشرة + 
أو آقية من فم بتى كاذب . . وتطمح النفس وتتشوق لارق والس و نتيجة مناقشة 
حامية » وحكون المسم بطيا من التقس » ولا نكاد نمرف ما انرى فوق جنبات 
حشيش الكلات » ووسط غبار الدخان فى الرواية . . 


يستيقظ خيال اكلم لي كتمل شكله › وإن ما يحصل عليه الأخرون من 
تجميم قطم الفسيفساء بالتاوين والرسم والدقة بحققه دستوفسكى بالكلمات + 
فیا نمع ابطاله تتکام تراها نی وضوح » فلا داھی لوصفم لن کلام تنومنا 
مغناطيسیا وکانپا ريا . 


ويك مثل واحد لحدليل عل ما أعنيه ء ف رواية « الغبول٤‏ يتمشىالحنرال 
العجوز وهو مریض مم الرنس « میشکین » لیرویلهذ کریاته »فییداً بالکذبه 
تم يتزلق عيقا فى أرض الكذب الزخوة » وينه به الأمر إلى الانماس كلية نى 
الوحل فیتکل ویتکل ویتکل.. وتتطار أ کاذپه عبر المحدود عاما کا يقل الکذاب 
فی لخرافات « کریاوف » ۽ فلا یمطینا دستوفسیی سطراً واحداً لوصف » وتم 
دقك فن كلات الحرال ء ومن تردداته » ومن نفتفته » ومن ثرترته المصبية 


نغ( س 


وهو سیر تحوار میشکین » ومن الذر الذی بنظر به إلى رفیقه لیری ما إذا کان 
كلامه يثير الشك ء ومن الطرقةالتى يتوقف ما ف مسيره أملا أن يتدخل الرنس 
فالناقشة » من هذا ولخلافه #-كون فى فهنناسصورة عن وع الرجل الى أمامنا . 
فانی أ کد أری المرق قصب من جبینه ووجہة بادی ذی بدء ٠‏ م ينقفض من 
اقای ٢‏ و کلک ان ازیا یت یکی ف تسه ککت مدا عش الاد 
وعکكنى أن أرى البرضش وهو متيقظ أرغبتة فى السكون والمواربة فى دخيلة 
تقسه میق عل اعاهه ف قبضته . 


E AN‏ ارواية ؟ لا وجد ف أى مکان . . ومع 
ذلك فإن كل خط إسطر ءلى وجه كل من الرجلين واضح لامع كحد الشفرة . . 


دی اا م دا اواز یکی سر الاجر ة آل خملا ری اللیالاک 
فرعا نكن فى تردد الأصوات » أو نى وضع الكلات . 


قفن الوصف هذا ملىء بالكمانة » وحتى فى الترججة عكنا أن نلاس روح 
هؤلاء اناسل من کلامم . فشخطية أبطال دستوفسی تت رکز ق نظم کلامم › 
وقد حصل عل هذا التر كز ببعض تفاصيل موجزة › ویکفیمقطم واحد ۰ فعندما 
تمر آن فیدو ر کرامازوف المخوز › وهو يضف لمنوان خطابه طروشنکا 
«لكتكون الصغتر » > لا عكن أن يغرب عن ناظرنا الوجه المحوز الماهر ٠‏ 
نري أسنانه القذرة » ولعابه الذى يتساقط على شفتيه المالكتى اللون . ودم 
لنا مزة ثانية صورة ضابط سادى البزعة ق « منزل الول » وهو يشاهد الحكوم 
عليه حالة ا للد مستمرا فى سياحه للحلاد : أقطى . أقمى ٠‏ فذه الكلمة وحدها 
تنقل إلينا جماع شخصية التفرج ٬فنتخیله‏ ببكى فى اشتياق قاس » عيناه متقدتان» 
ووجپه اجر قان بلتةط أقاسه وهو مستسلى لشوته الشررة. 


ورك تفوسنا هذه التفاصيل الصنيرة الوافمية » وتبقلنا إلى عال غير مألوف » 


17 لدد a‏ النتقاة للتبير عن فن دستوفسی » وی فی ٠‏ شس القت 
(م » N‏ التاة المظام) 


س 6 س 


أعظم انتصار لاواقمية الوجدانية على الذهب الطبيمى النسق. وهو غير مسرف فى 
التفاصيل » لأنه بقدم واحدة حيث يقدم غيره الثات » ولأنه بحتفظ مها لمناسبات 
خاصة ٠‏ وشاجئنا بامتم )غا فى فة تبلغ فا اانشوة مداها عندما کر نق ادق 
اطا رها وبق فيلو الضغينة الأرضية فى /كأس النشوة بيد خابجة › 
لأتةيستير أن القيقة والواقم نان البعد عن الرومانسية والماطفية . وبحب أن لا 
تنمى أن دستؤفسكى ليس أسير شخميته الزدوجة سب » بل هو البشر بها . 
وببنی دستوفسکی ف‌الفن کا نی ایا آن متمم النقیضان مما » وآن‌بزوج الا کار 
رعيا من القيقة العارية القذرة الباردة مع أرق الأحلام وأنبلها» ورغ أن جد 
القد سف الأشياءالأرضية » ويكشف عن الوهمنف‌المقيقة » وعن إلدناءةقالرفىة » 
وعن اروح الثامية فى أملاح هذه الأرض الرة › ونی دستوفسې أن تعالی 
ت والب اعت العتاقتة ی آن واحد ۰ ویم آعاله نجد هذه 
التفاصيل فى المواطف » تفاصيل شيطانية عزق أسمى الواقف > ونظمر بلا رة 
تقاعة تتو ارى حاف أقدس الأشياء فى الياة . 

وسأرز وجه نظرى بأستعأدة قطمة من « الابله : ٤‏ تقٿل روجوزعن 
تاستاسيا فيليبوفنا » ويقابل ميشكيڻ فى الطريق فيفس ذراع البرنس ويناديه : 
آحی » فیتحدثان مسا ء وتمان للمنزل » وتفشی میشكین رعشة تشاؤمية › 
ویعتورتا إحساس شىء مظے وخطر . 

وآثناء صعود الشابين على السلم إلى غرافة روجوزهين » بدخل أعداء الممر › 
اخوة الشعور ؛ إلى غرفة المطالمة حيث رقد ناستاسيا فيليبوفنا وقد فارقت ألياة . 
وينشى مير القارىء اعتقاد بان هذين ار جلين عل ؤشك امسارحة الفلبية على 
جسم الرأة التى فرقهما . وأخير! بيدا الحديث وتتاطخ السموات با قاق العأرية 
القاسية بكز فا هو أرضى شيطانى مدمر ٠‏ ويتسجب القاتل عا إذا كانت 
رامحة الجسم ستفوح » ویشرح ازمیله بان قد غطى الجثة بمشمع أمری جيد › 
وباللحاف » کا اشترى أربم جرات معطرة للتطپير . 

ومن هذا النوع بدو تفاسیل شنیمة نما طمم س وداوی شیطانی › لان 


ر 


الواقعية التى يبر عماأعظم من محرد صناعة ومهارة فنية يشارك ف طبيمة عقلية 
'انتقامية . فهى منفذ للشهوة السرية ؛ وخرج أروح مبكمية من الأمل الكاذب. 
آربع جرات » الدقة المحسابية فالتقر ر » المشمع الأمريكى .. أدخات‌هذءالتغاسيل 
ی لابا ور مارمة د ود التو ال 
ويتجاوز الصدق حدوده ليصبح فاسدا وممذبا › والمبوط اليف من السموات 
إلى هوة الواقع البشع يجمل هذه الكتب غر تملة » لولا التحليقات التناقضة 
النشوة الروح التى كته قدرته الفاثقة من تنسيقها . 

ومن وجهة نظرأ أجماعية » فإن عا لم دستوفسكى قد عنى عليه اللحر » فأصبح 
قرب شىء لبلوغه المياة بن أحط عالات الفقر والشقاء » ولا كان دستوفسيى 
اشد الأعداء شزاوة لكل الرومانسيين والماطفيين » فإنه يتعمد بناء منظر روايته 
وسط كل امحطاط فى الوجود : نارات قدرة كرهة الراتحة من‌البرة والكحول 
:العطتة » ححرات مزدحة ضيقة كالقر لا يفصلها إلا حاجز خشبى ٠ء‏ وبندر أن 
أخدا إل ححرة أستقبال أو لوكاندات أو قصور أو مكا مراعة.. 


ون قصد يبدو أ بطاله غر مهمين ظاهريا فهو يعرض لتانس وة مصدورات 
وطلبة سفلة مسارفين كسالى لا يتقدمون ؛ ولهمل من له قيمة أجباعية . 


ويستشف أعظم مامى المصر وسط حوادث اليوم اللكثيبة الشكررة » 
وعجيب جدا أن ينتج المظم عن المقير '. ٠‏ إنه التناقض بين الظاهر القاحل 
والسکر ااروحى » بين الوسط /الصغير واتساع عا المواطف القلبية الى تضفى 
على هذا المالم جوا ساحرا » السكرون التر حون ف خمارة يتنبأون بحاول املك 
الثالفة ٠‏ . ويح اليوشا القدس أعمق القصص الدينية فى وقت تجلس فيه امرأة 
عل رکبتیه تی منزل الدمارة ء وقی االمواخمر ؤمهاوی القار حوارى اتر . إن 
أعظم منظر فى الجر عة والمقاب ٠ ٠‏ هو النى يسقط فيه راسكيلينكوف القاتل 
على الأرض ليقبل قدمى سونيا » وينحنى أمام الألام الإنسانية . 


mr ih am 


ان يقم هذا النظر ؟ إنه بقع فى غرفة غريبة الشكل لماهرة استاجر ا مرت 
اللياط اتلم « كارتولوف »> 

التيارات التباينة من باردة لارة ء ومن حارة لباردة ( لكنْما لا تكون 
فارة أبدا) تتعقب تحرئ الياة الماطفية » الى لقا وكأندا نيش ف دنيا كلا 
رى . ومن التناقضات الجنونية بين المظم واملضحك جتبا إلى جنب » فنحن, 
نطارد من قلق إلى قلى حى تتشاحن عواطفنا ٠‏ فلا يترك لنا دستوفسي مبلة 
ولو للحظه نعم e‏ بترف القرأءة الهادنة » ولن ينتظم تنفستا فړو مېزوز 
تشنجى ٤»‏ وكأننا تعرضتا لصدمات كربائية » شنا حب الاسقطلاع وزداد 
بمحنا حرارة من صفخة إلى أخرى > وما حمنا فى قبضة هذا اللالق فإننا شخذ 
صفات خاصة من الكاتب ولا کان سشتخحصه قد شلق شط رن وسات للا بم 
صلیب الازجواح › فإنه یلقن شخصیاته تفس الازدواج > وبحطم وحدة الشعور 
حتی فی قراته ۰ 

کک ای وده الشرد ٤‏ وقد لا یککواق میا لقره 
أن نتعها بالصياغة « تتكنيك 6 لأن هذا على وجه التحديد عرف صاحب. 
الصناعة ٠‏ يتدفق فن دستوفسئ من لب شخصيته » من طبيمة الاتمصال السهل 
الاساسية اف مخقية الماطى > فاه مول الق والفنموض > ولكنةف الوت 
نفسه اأعتراف مقن" بالواقم والمل والسحر » فيظمر فير الوم » و كأنه مغروم = 
ویندو الفہوم بنیدا عن مدی بصرنا ٠‏ إن اشا کل اتی واجہنا مها تنحرف عن 
حدود العقرل » ومع ذلك لن صل للمنطقة‌النى تلكون فما الأشكالغير حددة. 
وتظلى شخصياتهحقيقية ف آنا هبت أقدامما بعرم عل أدم أمتا الأرض » وهكذا 
ان يكونوا عرد أشباح . والشخمیات الى وصورها دستوفس يم رفا حتی آمق. 
خیط ف کیانما » فیسبر غور آحلامیم وینقب عن عواطفېم وسکرم .ولا تفوته. 
قطرة من مادتهم الروحية ) لا مخطئه ملاحظة مخطر بباهم » ويمهر دسقوفسك 
ساساته النغسية بحلقة حلقة على أطراف أسرى فته .فو لن رتكب خطاً تفسيا 


ا 


.واحدا » ولا نوجد عقدة يمجز منطقه السام عن حلها.. وبجہل كل صرام 2 


إن المدل النطقی بن ورفیرى بتروفتش وراسكياينوف هو البتاء المالى 
اللحراعة ٤‏ متطنق عاثلة كر امازوف اللتوى » كل هذا فن ممارى لاروح لامشل ل 
لا حخطیء کالاساب »مء بالاهرازات کالو سیقی »بحم بين أعلى قوة العقل 
مع البمبيرة الجسكيمة لأنفس حتى بحسل على الق المميق » لأن المقاثق أبمد 
را ما تكشف للانسان حتى الآن » ومع ذلك قلاذا على الرغم من التصوير 
الكامل للح فإن أغال دستوفسكى - الأرضية فى جوهرها وهي فى تفس 
اوقتا فر رار يةك مطينا إخساسات ابا ننظر إلى الم بيقع خارج المالم الذى 
نعيش فيه وفوق و حت دنيانا التى ترفما ؟ اذا نشعر ميرة تفسية عندما ندتخل 
:هذا المالم و كأ نتا غرباء فى هذه ادنيا ؟ 


اذا نشمر بان جمیم روایاته قد آضیئت شور صناعی › و كاتا عیا ف ik‏ 
ملىء بالمااشة والأخلام ؟ 


فلاا تيو لنا حقاقة الارغية و انبا شار مشى أثاء النوم وليت مظاهر 
لاجقىقة ؟ 


ولاذا لا نشعر عحرارة الشمس اللمهبة على الرغم من حرارة الو المتضاعفة ؟ 
E YU‏ 0 ر ف خرش السو ات؟ 
-ولاذا:تبدو أسدق مظاهر الم فى المياة وكاما نوع آخر أو كانما لاتتصل بالحياة 
ذاہا -آى اليا التى نمرفها ؟ 


دعى أحاول الإجابة ء ستحتمل أغال دستوفسكى المقارنة مم كل خاد من 
الأدب المالى الذى لا يقتى . فأساة عائلة كرامازوف لا تقل تأثيرا فى التفس عن 
-مأساء أورستين أو ملحمة هوميروس » أو ما خلقته عبقرية جوته . ورعاكان 


~~ 0+ — 


الآخرونأبمط وأقل عحرفة وأقل ثروة علمية وأقل أهمية للمستقيل من أعال 
دستوفسكى » ومن تاحية أخرى فى أرق » وتضف على الروح بلسا وتعمل. 
حلاص الشمور ٠‏ با أعال دستوفسكى لا تعطى سوى الم » وإلى أظن أن 
اتی الاجری والاا ادن يكر من رعا الختيقة إنا“ لیسح: 
إنسائية فى ملاعا ولكها اوية أيضاء ققد صنعت إطارل مى الإشراق الإهى, 
فا نسمة عاطزة من امقول ولحة من اانحوم فى السموات › حيث نتشر 
الإحساسات لتتطلق عالية بلا خوف . 


فى وط القعال اهوميرى » وق أعنف عراك ( ادى ) عتم بضمة سطور 
من الوصفت » يقد مشا نس بحر رقيق حمل باللح إلى شفاهنا . وتغمر الناظر 
الفسية اللامعة أزض الم ركة بالضياء » وسحتق عاطفيا بأن أشد القتال الإنتاى. 
طا لا حرج من كونه مورة ضنبرة ضد نظام الأشياء الأبدى . ويتنهد الانسان 
فى هدوء ء وكأته قد خلص من أمى هذه الضوضاء القاتلة ٠‏ حتى فاوست » يتمع 
ميد الفصح فيمكته التخلص من أ لامه الشخصية مستودعا إباهافى أعاق. 
الطبيعة » ويدفع للدنيا علزاته فى وقت الرييم » وينفذ فى جميم الأمال إلى صدر 
الطبيعة حيث محد الالاص من دنيا الئاس . لکن دستوسكى يفشل ف تقد 
خرج كمذا » فالعا الدى يظيره لنا ليس المالم ارحب الواسم » ولكنما الدنيا 
الضيقة حيث يعيش الرجل ويتمذب : ودستوفسكى أصم للموسيقى » أعمىللصورء. 
أخرس أمام المناظر الأرضية الجيلة » لكنه مال بالنفس البشر ية » فمليه أن يدفم 
نمه دا اال ام اط القن وکل ای ای جرد “مب الغال 
قد حجب قى ضباب لا كته الوصول إليه » وبالنسبة له يسكن اله فى الروح »> 
ولا یولجد رب ف الأشياء . 


ويعوز دستوفسكى اللب اللمين لذهب ألوهية الكون الذى ممل الأدب 
الإغرشى والألانى سميدا متحررا » والتاظر فى أماله مشيدة ف غرف خانقة 
وشوارع ملطخة بالطين » وحانات ملوء بالبخار » يشملمم جو إنسانى للغاية. 


— ع س 


لا هب راباح طيبة تنقى لكان أو تدعشه »6 لا نذ كر لول الفستولاو ذهابما- 
حاول أن جذ كر هذا فى أى من أعاله الكبيرة » سواء فى «الحرعة والمقاب)ء 
«الإخوة كرامازوف» ١‏ أو الشبابالف٠..أعطنا‏ فكرة عن الوقتمن السنة أو 
نوع الأرض الى وقت المادثة وسطما » خلال فصل الصيف ؟ أم الرييم ؟ 
ام المريف ؟ فرعا ذ كرت المقيقة » لكنا لامحس المحقيقة ثابتة . وتم الحركة 
ف تلافيف القن الظلمة الى تستفىء من وقت لأخر بلمحة برق خاطفة 
للادراك فتحدث داحل مسافات ال التى لا شخلاما المواء » وتعوزها النحوم 
واازهرز وى خالة من السكون والسمت ٠‏ والجو مثقل داعا الراب المتصاعد 
ف ادن الكبرة ءافلا جد الراحة فى كل هذه الأعال الإنسانية الشاملة الى 
بصو رها فاا اٹ زاء هادی" كالنى ية ازجل » عنتما يصوب ناظريه إلى 
الما الحار جى اللاشورى غير الحساس » وعندما يضى نفسه ومتاعبه . 


هذ س اة المكميةالأعال رفسي احيث طهر أشحاصه ى ساحة 
باهتة من ااشقاء وفراع مظل ٤‏ فلا يقفون قى عا الد نيا بحرية أو وضوح ولكهم 
بظلون داعا ف أبدية من الشعور النقيى فماله ديا روحية ليست بالعادية » عا 
الانسانية » الإنسانية وحدها .وحتى أناسه التى ببدعما لر أن كل فرد مهم صادق 
لا شية فيه من الناحية التطقية ؛ فيم فى وعم فير حقيقيين لألبم أشبه بالسيج 
الى تصتع منه الأعلام » عرقون ف الفراغ اللا ہالى كأنهم جرد خيالات ٠‏ وعلى 
اارغم من الاحساس بعدم طبيميم الذى نستوحيه » فإن فى هذه الأشخاص سدقا 
رفیعا هو ملکما الحاص وم صادقون لان د کا, خالقم النسی لا حخطیء › وم 
غیں بیان لا ليسوامن لم ودم » ولكن عرد أآفكار وإحاسات فان 
يصبحوا ملموسین . 


قل آن خر نا دستوفس فى 1 لاف الصفنحات التى قشءلل مؤااته أن أبطاله 
بجلسون أو يأ لون ويشر بون » ولكنم داعا حالة شمور آو كلام أو صراع. 
وم لا بنامون ر ولكنهم داعا فق حركة حالة . . ولا بنشدون الراحة فم داعو 


— ن —- 


التفكر تحمومون » ولا بنهون ك ينمو النبات أو الميوأن فيخمتمون بابحظة مود 
وم غير مستقرین ٤‏ داعا متيقظون فى مبالغة هى أعلى درجات الوجود . جيم 
أبطاله رون بقوى اللاجظة والرصيرة أشبه بخالقہم » وهم حکاء قادرون على 
تبادل اللمواطر أو الشمور» وعرطة للملوسة ٠‏ وكام موهوبون بصفات البو 
أو الکن با لیب » وکل واحد مھم عا تسى من مغرق رأسه إل نحص قدميه . 


وى حياتنا المادية يتصارع ممظم الناس مم بعضمم أو مع القدر » ذلك لام 
غیر موھوبین با کر من فم آرضی فرم لا فقون . 


ویبنی شکسیی رط الذى هو عام تسى ¬ نصف ماسيهفوق هذا المجز الفر زى 
انقوس عن الإدزاك » على بلادة اليم الجوهرية فينا تى تفصل بمضنا عن بمض 
بشکل میغوس منه۰-لایشق اللاك لیر ف ابنته کور نیلیا لسجزه عنفہم کرمما وعظم 
حا الى مخفيه وراء محفظا . ویعطی عطيل مته لياجو » وحن قیصر بروتس 
الذی صح قال کل منم صادق ليراثه الآرضى » وهم جميعاً فريسة 5 


ولىكن شخصيات دستوقس بعلمون الكثيرعل الدوام حيث لا يسقسلمون 
لسوء الفرم ولیس هتاك ححاب پیم ۰ هم بفمون بشم البعض و 
لبن هواب بكم > وفراءة اقكار بعصهم ٤‏ ء وكيم النبق بكلام , بعصم وهم 
يتبون اراحة الفريسة فيل بك القليد فلا اماراق الأزو لذ يفاجأون » وروح کل 
فرد كنا فهم ما برمى إليه الأخر بدفة غرببة » فإن الشمور واللاشعور تضخا 
فن کر 
وهبت كل هنه الأشخاص حاسة نظر ثانية » لأن دستوفسك قدأعارم 
مقدرته الغامضة عل الإدراك . 
دعنى أعطك صورة : يتل رو حوزهان ناسقاسیا فیلیو فبا »> وهی تل انپا 4 


من الاحظة الأول الى = بصرها عليه » لکتما تسحاشاء رد هذا الل و نعود 
اله لابا تشتاق أن ینم قدرھا . 


— ن س 


وبمد عدة شور تتعرف على ااسكين الى ستخترى, صدرهًا »ويرف 
روجوزهين هو الآخر نفس السكين › وكذلك ميشكين » وترتعمش شفتا البرنس 
یوما خلال اده محوزهین - وهو يلعب بالسكين . 


ويتككون لنا تقض الم السابق لنماية فيدو ر كرامازوف فيخر الأب سوزعا 
عل ركبتيه لأنه يتوقم حدوث الجرعة ٤‏ حتی را كبتين البدين الغ اللشے یکاد 
يقرأ نذر الشؤم العلن عن الحرعة - 

بارغا اکت اه مر دعا ایا ونذره احساسانه اه لن :رئ ار جل 
المجوز حياأبداً ١‏ وينطلى إبفان إلى شيرميشينا حى بتجنب مشاهدة الجرعة . 
«ويعرف سيرديا كوف القير النذل الوضيم كل ماهوآات ٠‏ لاشك أن عند 
اجيم إحساسا باأرمان واكان الى ست فيه الرعة ء ومندهم عل بالنيب › 
موهوبون قدرة عل الاستشفاف . 


والنسبة للفنان » فإن الق له وجان » أحدها سطحى والأحر يى .وف 
حالة دستوفسكى فإن الوجه الثاني هو الأعق » لله يتصل بعل النفس . 

ومم آنه کان | کثر علما برح الرجال من غیره من السابقین له › إلا أن 
یی دة ا ابق او بلح الات ال عر تمع 
الوحود » ولکله ری آن التافه والمادی من الأماور دام الاحتلاط مم السامیى 
مما + وججیم أبطال دستو فک بنشدون اللانپای . وعرف‌شکسبیر العام فى الحسد 
-وعرفه دستوفسک ف ااروح » ودنيا الاخ هى ولا شك هذیان امل لما . 


حل أمق » وأ كثر تنبا ء وحقيقة أ ار ڑا آنا حقيقة حلقت فى عام 
الوهم ء إنه الواقمى الأعظم الذى جاوز كل المحدود قل يصور الواقع قط . وکل 
ما فمله هو إقحام الواقم فى موا ما ؤراء الواقم ‏ 


وهکذاری أن الحلى الفى لعام رسک قد صور من وجبة نظر 


مس ٤ج)‏ سس 


ازوح » وعى دنيا اليا الداخلية وخلامها . وهذا النوع من الفن هو أعمق مأ 
عرفه المغيى الرى » قلست له سابتة فى ميدان الأدب »سواء فى روسيا أو فى 
غر ها » ومع آنه ۾ يضبق ف ميدان الفن إلا أن له ما يقأربه ف الفنون القدعة . 

فق الأساة اليؤنانية على سبيل الثال » نوجد مترات غير مرثية علبةللبؤس. 
والاضطراب والآلام الى لاحدود ها بين ناس يضر بون بيدهم القدر المتيد . 

فی « ميکل آلو ٤‏ وجد تموض متحجر ا لابذوب » ولکتا 
لانعر بين جميع الفنانن فى كل المسور على من حمل شبما قرب لدستوقسكى, 
مثل 0 رمرانت فکلا ار جاین قاسی حیاة تسس وحرمان ٤‏ وکلاها کان ععقرا 
کک نط افا آن شوى او اوش الاشسای قان كل 
ميا الكفالح (الذى لايلين بين السوء والظلام » لما الاستنقاج المبدع الذى. 
يكن قبا فى التناقضات » شمر كل مها بأنه لجال بزرى بالقداسة اتی تسر 
عن حياة المرمان ٠‏ 

وقديس دشتوفسكى من الفلاحين اروس أو الجرمين أو القامرين ١و‏ تحد. 
ات ا یک اة من مش کی :ازاق > ویشمر کل منیا 
انه یکن فی سوا مظاحر الیاة جال جدید غامض مستور › وج دکلاها مسیحه. 
وسط حقالة الإنسانية . وومترف كلاها بفعل القوى الأرشية الداأن من التور 
والظللام» كا رمرفانآنالفمل وردالفمل لابقلانقسوقن ملاعل عيط حياتنا الأرضية: 
عنما نى الحيط الماوى حيث نز الأروا جف زيئة الياةالدنيا ٠‏ وأن كل ما يشضصل 
بالضوء قد تزع من‌الظلام‌سواء فی الرو أو الس > وگلا تممقنافی صور«رمیرانت» 
أو كب دستوفسكى سبل عليتا حل لز الور الأرضية واأروحية الى ثنتح. 
الإنسانية المالية ٠‏ 


وجيت كتا نين آلا مبروزة زق بداة لامر »ولا رى أ لر من 
انكاس اهت لاحقيقة » لكنا مد برهة ندرك أن سر ألياة قد وجد طريقه. 
نور والعظمة امقدسة * مل تاج شيد برسم هالة حول متاع الدنيا الأخير “ 


اء وعاطفة 


9 اذى حب قليلا هو الذى يمشق الناس » 


« جوتيه » 


2 إنك تدقع کل شیء حتی يصح وجدا ٤‏ هکذا تقول ناستاسیا فیلیبوضا 
فو تما الأ ورة الت تصيب قل دستوفس بنفس الدقة التى تصيب سها كل أبطالهء 
فو لا مقترب من ظاهر الياة إلا فى حالته الماطفية » وتتعكس على الشىء انى 
بحبه عاطفة جارفة تفوق كل شىء . . الفن ٠‏ 


وعکن ا لجزم بان طريقة دستوفس فى الابعكار ومحاولاته الفئية ليست 
مقعجلة ف «مهولة ء کا أا ليست عسوبة فى رود وهدوء > فإن دستوفسي. 
يعيش ويفكر وما » ويكتب ممومابنفس الطريقة السريمةالعصبية الى يكتب 
ما شاب متحمس » فإذا ما وضم قلمه على الورق فاضت الكلاث كنلسلة من. 
الحبات الصنرة؛» وآثناء ذلك حضاعف ضر بات نبضه فى معصمه » و تتقلصس 
أمصابه فى رجفة ء لان الحلق بالفسبة له نشوة واستشاد وسرور وشموة موجعة ۾ 
وأ E:‏ وانقباصض دام » ولورد ركانية متكررة کطبیسته الركانية ٠‏ 

« الفقراء »..الرواية التى ألفما ف الرابعة والعشر ن كتبها بالدموع » ومثذ. 
ذلات الوقت فن کل كتبه ولت ف آزمة « مرض » 

۵ 1 کت محموما » فى جو من المذاب والقلق » فإذا ما أجہدت فى 
على أصبحت جت معطا » » وف حقيقة الواقع فإن نوبات صرعه بترددها الدعر 
امحموم » وضمطها المظلم تبدو واضحة فىأبعد تشعبات كتاباته » فهو بلق ميم 
قواء فحالةهستيرية جنونية » وقد عت أقل كتاباتهأحية من خلال نيران وجدة . 


فلا برس عن خطیط » ولابعمل فى رشاقة يد › أواهتام صاخ جید ٤‏ و دحل 
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عل ال رکه فی روایاته وأعصابه س وخر ألم » وما فهو يمالى فما مم أ بطاله 
ومن أجلهم » أعاله كلها مدمرات لا حمله من مواد متفجرة كهربائية كالى 
تنذر بالعاصفة . فلا عكنه الشرح مالم يكن جزءا يشرح » وعكن وصف 
دستوفسی عا قاله ستندال هن نفسه (فی شخص‌هنری رولارد ) : «عندما یکون 
بلا عاطلفة فهو بلا روح » » فإذا فشل دستوفسكى ف أن يكون حاد الطبم فشل 
أيضا فى أن ب كون فاا حالقا ٠‏ ولكن ف دتيا الفى قد تكون حدة الطبم 
ملفرة ا کون خادقة »مى لا لق سوى آلقرى الشوشة الى عتاح ,لنقل 
متزن لظم شكلها الدامم ء تاج جيم الفنون لمدم الاستقرار كدافع للخلق . 
ولا بقلأالاستقرار والتأمل والإمعان أهمية لبلوغ العمل حرتبة الكال ٠‏ 


إن عقل دموفسكى يقطم فى عالم الحقيقة ‏ : بشى الاس الرجاج » ويمترف 
.بالاجة لجو بارد شفاف حول العمل الفى ٠‏ فهو يمد التنظ امسن › وكان حب 
شىء لقلبه آن يممل تدرا منظا للكون » ولكنه عحرد أن بيدا عله اأبناء 
تخذله إحساساته وايتاأء ل بين ها بريده المقل وما يدفه القلب فى عله الحد الواضح 
ى كتاباته . وعكن وصغة بالتنافر بين التنظ والماطفة » وحاول دستوفسكى 
الفتان ‏ عبٹا ‏ آن کون موضوعیا › وآن یبقی خارح الأشياء فیروی قصه 
ببسيطة > و صف الناسو يسحل الأحداث عللاللمواطف ٠‏ فهو مدفوع بلا مقاومة 
أيقاى و املف على الأعيداتا. 


وتوحى أعال دستوفسكى انتامة بمظهر لافوضى الأساسية » لانه م يبلغ إلى 
'التناسق قم فايقان كر أمازوف الان لأدق أفكار خالقه يقول: «إنى أمقتالقناسق » 
خلا زاضی بین الكل A E‏ 5 دام بين القيقة 
للداخلية والمارجية . هذا هو المن الذى يدضه لازدواج طبيعته . وهذا الازدواج 
اذى ينغد إلى كل ما قله د Nh Bes‏ إلى الل التوعج 
وينمكس التفقت فى مزاجه على التفتت ا حاسل من بناء روایاته وما حتوبه 
من االات . 
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ف روایاته م يبلغ دستوفسی «عرق سبرة الال KG Epic vein‏ سموپاه 
هذه القوة التى محمى الموادث الماثلة ف هدوء . وهذا السر المظى الى يسلمه. 
أستاذ لاستاذ عل مر الأجيالا» وكان علك اعنم الكتاب ء من هومير إلى. 
جوتفرید کار » وتولستوی . 

فعا دستوفسكى قد وله من الماطفة»؛ ولا عكن تقد ره حى قدره إلا محت. 
إلحاح من الماطفة ٤‏ ولن يسمح لتا يماع هذه النغات الرقيقة الى دا إلى موطنه. 
ولن تتا كد إذا كانت الماصغة أو الط قد انيا » أو أننا قد وصلتا إلى الر. 
سالين . فنحن فى مكان تتأمل عن بعد آمن لانؤرقنا الرياح الماصفة ولا الأمواح › 
ون عحاطون بل ومحاصضرون بالأساة وقد لا تجو مہا . إن الأزمة اتی برها 
ابطاله تقور كرض ف دمائنا » وااشا کل التی شبرها لتا كا تفعل النيران . 
وهو ينرقنا نى جو رواياته الذى بعل » ويأخدنا إلى الرتفعات الى تشرف عل 
مم اوی الروح فتصیہتا بالدوار ٭ وتر کنا نله وقد اعترانا الدوار . وعندما يدق 
نبضتا بنفس ألقوة التى يدق ا تيه » وتصل عواطفنا إلى قوة عوأطفه الدافقة ». 
عدد ذلك فقط تصبح آعاله ملک لئاء و نص جرءا لا يتجزا مها . فدستوفسکی _ 
لا بقيل أن يشاركه علكته إلا الأفراد امشدودون ءوالقارى” الذى يقلبالكيت 
باط » والذی بسیر على طریق ممہدة حيث قد حلت جيم الشا كل _ حب أن 
لا اول قراأءة دستوفسکی (٤‏ لاا ا لنا بدخول +لکته إلا وقلوتا 
اعم بالاة ۲ 


إن الصلة التى ربط دستوفسكى | بقارئه ليست مصادقة » وإعا هى عفوفة 
انرا تا اله اة > کی ا ماه کا رن بن ٣رچرا‏ 
وزوجته » وليست عرد مماشرة نها الصداقة والصلة كا هو الال مم الكتاب 
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ویغری دیکاز وجوتفرید کار معاصر ہم بالإقتناع لذخول دنیام فیح د و نېم 
رقة » وق رفق بدخاوميم إلى عام قصصمم »وبرغدغون فضوهم وقوامالمخيلية .- 
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مولکن دوف لا يقنع عجرد اهمامنا > ولكه ریدنا ککل :الج 
والروح . وبشحن جوه بالكهرباء » ومجد الوسائل الحاذقة ليح ركنا » ويزل 
علينا تنو عا مغناطيسيا ففسل قدرتنا له » ورك حواسنا بحخطب لا تنه ليغرين 
إلى أقصى اللاجىء بالإشارات'والتلميحات الحفية . وهو لامتمل التسلى ٠‏ وعد 
استشهاد التحضير بدفع الملم فى بطء إلى عروقنا بشكل لا كاد يلحظ فى أول 
الأمرحتى يستقرفينا القلى ٠‏ ولكنه مم ذلك يۇ جل البد«مقدما لنا شخميات جديدة 
وصورا للتأمل ٤‏ كرجل عرس بفن الب » ويؤخر لظة استجابتنا بقوة إرادية 
شيطانية » معظما حالة الشد للايين المرات . ولا شك ننا نستنتج أن مأساة هاثلة 
وشي الوقوع فتشق مماوات تفوستا ححة تنذر بشر مستطير ‏ وإلى آى حد نستمر 
فى رقبتا نالجر عة والمقاب» ٠ ٠‏ قبل أن # يم الأوصاف الظاهر ية الت لا ممن ها 
اللحالات الروخحية » والتى لا حرج فى اللقيقة عن كو نها محخضبرات لمرعة الل 
ازدوجة التى يقترفا راسكيلينوف > ومع ذلك فمندتا حذر سابق من‌البداية عن 
الصورۃ اتی ستنتھی ہا الوادٹ . رو دستوفسکی ف جيل التسویف بإیماز 
فامض هنا وناك ٤‏ ؤر تأثیرا کور الدہوس تی جى رقيق الشخور . 


وقبل أن يسمح دستوفسك للا حداث الكبرى بالوقو ع » يكت الصفحات 
تلو الصفحات مليئة بالنموض ف تمبير هادف« مطولة لكنها تنعش فيئا الأمل . 
مان القارى الحساس عالة من الى اأروحَيّة والمذاب المساى ٠‏ إن انباجات 
السعادة حر كما القناقضات التعصبة ء فتتحول إلى أل قبل ان تصل المواطف إلى 
تقطة النليان وتكاد حوائط الصدر تتفحر ء وهنا ييزل دستوفنی ععوله عل 
#لوبنا ‏ ونصل إلى هذة اللحظة من النشوة عندما عل بأعصابتا التوترة اتفجار 
مرعب مثل تفريغ سحابة راعدة . ولارفع دستوفسك القناع حتى يصل الشد 
متها » ويغرق المواطف فى إحساس رقي تفشاه اللموع ٠‏ 


إن قبضة دستوفسك على قارئه مليثة بالعداوة والحساسية › والدهاء الماط : 
پو لا-هزمنا فق مع ركه مفتوحة » ولكنه يسل إلى قلوبنا اة كالقاتل الذى يتعقب 
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خريسته لساعات طويلة » وأ يطعننا فى القلى . ذلك لأنه لإمكنه الوقوف 
بميدا ليعدر اكان دون أن يتحر » إذ أنه تدمح ف اندفاع شخصياته حتی 
نبخل عليه بلقب الكاتب الفقص إسيرة الأبطال . 


فطريقته الفنية بركانية ٤‏ لايمبد أاطريق الؤدى لممله فى تؤدة » ولكته برقع 
التراب با اروف دفمة دفمة » ويلثم من الداخل مستعملا أقصى نشاط م ركز حتى 
يفسف العام شدر مذر . وف الوقت تفسه يتخلص من الضنوط الواقعة عليه . 
وسمل کل ترتیباته الا رض عر ) معام » والنتيحة التمية لذلك ى 
غا ارق 


وقد م جس الفرد بأن الجو وحى بنكبة » ولكن هذا الظن غير متا كد » 
خلا عكن التفب بالشخصيات التى وضع فا اللنم » فى أى وقت » ولا بأية طريقة 
E‏ التفجیر . لن کل شخصلياته تنصل ع ركز ميم الحوادث مباشرة» 
وكل فرد منهم معباً عواد ملنهبة ٤‏ ولا عكن التعرف على الشخص اانىسيشعل 
الفتيل » لأنه مخض عهارة فائقة . وع سنيل الثال »> فإنه لاوجد علامة يستدل 
ما على الشخص النتدب لتنفيذ الخرعة بین جيم الذين تسممت أفكار م بالتخاصس 
من 7 قیدوار کرامازوف ٥٩‏ وبالیت دستوفسی یدمنا محدس‌مانشاء لکنه لابفشی 
سره أبدار نا حس القدر حفر كحشرة تحت سظح اطياة کا نشعر بأن لغما قد 
وضع حت القلب »> وياد الإنسان خور من هول الترقي » م فى لحظة زمنية 
جح بريق احاطف فى عرض السماء المعتمة فزول الشد . ولك يصل ج 
اللحظة ء وهذا.الوقف اكز الغزؤيت ١‏ فإنة تام لمرضن ابتداى طويل 
وافر م بسبق له مثيل - 


ولا عكن‌الوصول الات مر كزة كمذاالتوتر إلا بشكل ضخم للفن له عظمة 
بداقية ٠‏ فن له اة الأ سعلؤرة ء والمرض فى الال يي د و نة با۲ 
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وكا احتاجت الأهرام لأساسات هائلة » كذلك فعل دستوفسكى ٠٠‏ ولكى 
يصل إلى فة بنائه احثاح لاتساع قصصه العظى . 


ولا شك أن قصصهة فى اندفاعبا تشيه الفو لجا أو الدنيبر »> هذين الهرين 
اإروسيينالمظيمين ف اوطنه »ا فقصصة التحرك ف بطء له فيض كالهر » إذ حم 
ف اهارتس جداول اليا التعددة > فى جاح ى مات صفحانما | كثر 
من صخرة سياسية أو حاجز حجری › کا نمرت میاهما شواطیء فن اول 
حاهدا الا بقاء علا ق راه 


وأحيانا عتدما ينضب ممين الإلمام تتسع مكونة بركا تبدو مياهما وكأن معينا 
ری کا رس امول لیات ومد یاز 
الستنقعات » وتز كد لساعات فى ممرات رخوة للكلام حتى بضيق التيار فى الہايةء 
فخدفى القصة بعد أن جخددت شدنما وتتحرك محدة للا مام مرة ثانية . 


فإذا ما اقتربتا من البحر قذفتا بشدة هائلة فى سباق مم الياه > فتدفع القصة 
کا وتظير الصفحات » وشرع ف الدق > وعمانا إلى المافة حيث يصم 
أذانتا زثر امحدار الياه > وتتحول اة إلى كعلة من الزبد تفلل مندفمة بسرعة 
ا و ا الہ کا ا درو ی لیا شالا بقعا عو ناته 
الحتومة ء فيقاب القارى“ الصفحات بلاوعى ٠‏ ويتابم باهتام حتى يقع فى هوة 
الحقيقة الواقمية » فيمهشى توتره الماطفى بين الصمخور . 


وی کل روایات دستوفسکی يندفح تیار الإحساس › فیمکی إدرا که بشکل 
وسم وعند ألقمة تشحمع الياة كلا فى وحذدة » و ځوی ارج الى نما تیه 
عذابا وحوارا ء وكأتنا نقف عل قة برج عال ء وننظر إلى أسفل فى أعماقنا » 
ليستولى علينا جنون إلى » وننعم مقدما بتذوق الإحساس الذىيدفمنا إلى حتفنا ٠‏ 
رعا كتبت جيم القصص وهدفما هذه النقطة ا منصمرة ٠‏ 


ا 


نقد أعطانا دستوفسکی هشر ن أو ثلائین موقا هالا فی خلال کتاباله ؛ 
كل مما يصل فى عنفه إلى درجة عظيمة مشحونة بالمواطف التى لا تذهل قراءها فى 
أولمرة خسب »> ولكن حتف القراءة الرابمة أو اتلامسة محس وکالما سيم نارى 
مشتمل حرق الف وف امل هذه اللحظة يبدو وكا كل شخصيات القصة 
متحمعة فى ححرة والحدة» حر كلا مهم قوة كامنة فى إرادته الستبدة » فكل 
الطرق والجارى الائية والقوى مهت معا بسحر لا ررحم چ اما شرا ف 
تمل وحيد › وف رو کله واد : 


دمتا نينتعد هذه االلمحة فى « الضول » عندءا يشرب شانوف سافروحان 
ضربة عرق حيط |الثر التامض »أو هذا المنظر من « الخبرل» أيضا عندما رى 
أتاستاسيا فيليبوفنا لاف الروبيات ف التار » أو منظر الاعبزاف فى « المرعة 
والعقاب » وق « الإخوة كرا مازوف » ٠‏ فی هده اللحظات ۽ وي أعل 
اللحظات فى فن دستوفسكى عندما يكون الحدث غير وافع فى عالنا الادى 
ولكنه شس إلى الشكل المتهرى فى البقاء > هنا تازاوج المنذسة والماطفة 
من أجل الحياة » وى لمظة ايام »> وهى اللحظة الحناهية ف القصر من حياة 
اغنان » بصبح دستوفسکی رجلارموحدا ٠‏ وعلى طول اللبط ينتصر الفتان على 
محرد الخلوق اللإنساى . 


ولا حكن التأمل فى عله إلا بالنظر إلى الاضى لنتحقق كيف كانت كل 
اللطوات دقيقة بشكل مدهش » إد كان يكل ورزن الرجال والظروف بقل دقيق » 
ومختصر الألف معاخلة وممادلة فى مستوى عام . . هو وحدة الشعور المطلى . 

کان میں اف دارا هر تلك افر ءالطل ری مل اهال زمات الر کر 
حي يشجذب التفر يغ اللكمر بان للقدر دون خطاً . 


هل بعد هذا نبحث عن أصل هذا الفن الفرید فى شکله ؟ هل لنا أن تكرر 
( م ٠١‏ ج البناة الظام ) 
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أن عرد إعادة املق للحوادث ف حقل الفن يم ف دخيلة تفس الكاتب ذاته ؟ 
مقنمة أدرجة أن يفقد القارى" الإحساس بالمكان وازمان . 


وعلى الرقم من طول هذه الكت فإلا و و الأر كيز الماطن . 
دعی ی آوضح هذا العناقض الو مى : في‌الصفخات افلاعئة الأولى من « الخبول » 
ا ا ر ا من القدر لايقاوم » وتعطير حولنا هرجلة من الأرواح ٤‏ 
وتبعث _المياة ف حموعة من الناس أمام أعيننا فعبر الطريق معهم » وت جاس فى 
السا كن بصحبممي » ونتحقق فجأة من أن الأحداث القمددةالى كنا نشاهدها 
وقعت كلها فى أفل من انتى عشرة ساعة »> مايين الظهر إلى منتصف الليل » وأن 
الحوادث الى نشکل قدر « الكرامازوف » دشل عدة أيام من الزمن + ومآشاء 
راسکیلیٹوف تے نی خلال أسبوع .. معجزات ف ال رکیز یندر مقابلتہپا فی 
الكتايات الأسطورية › وقلا تتحقق فى اليا نفسما . 

ومن بين ما خلقته الآنى الكلاسيكية القدعة » جد أن قسة « أوديب » 

وحدها تبلغ تر كيز مافلا لأمال دستوفسكى » ء لأن الحياة كلما وجيلا می 
قد ر كزا فا بين وقتى الظير والساء ؛ فتحس فما بالزول من الأعل إلى 
القاع i ٤‏ الصعود من القاع إلى الأعلمرة اني ٤‏ کا تارج الصدفة ا لاترحي» 
كذلك قوة التطهير اللماصفة. الزوحية » وف لمظات دستوفسكى اللالقة اليقضاة 
تأخذ رواياته شكل الدراما » وعندها يبدع ككاتى للراجيديا ٠‏ إن نباي مأسناة 
«الكرامازوف ٩‏ ھی روح من روح الاساة اليوتانية » ولم منم شكسبير ٤‏ 
بقف المبار مهم أمامنا عاريا غير حصن » صغيراً حت جاوات القدر الحزينة ٠‏ 


وف لظات التكية ت قد هذه ااروایات مظپ رها کتكايات ۽ فم بلقو ل 
اللابس اللازمة ارواية القصة جانا » وتصبح زارا اميا #تظلتاظر (الكبرة 


حرد حوارصاف > وعکن حویلہا کا هى على المسرح » لابا كاملة الشكل a‏ 
الماحية الدراماتيكية ولا شك أن القصاص قد حول إل کات مسر حی ٠‏ 


۳ س 


هذ المقيقة ل حف على مديرى السار » ولمذا فقد ظمرت مسرحيات 
لزاسكولينوف . . الول ٠“‏ الكرامازوف . . وييدو استحالة إظار مثيل ذه 
الشخميات من امارج غمجرداظهررها تحت أضواء السرح » إذأنه جرهم بيدا 
عن الم الطبيمى ف دنياالروح . كثل الأشجار المصابة وقد جردت من اها 
عوأوراقما » فتبدو أشخاضها عل المسرح ولا حياة فما إذاما قورنت يويتها 
إلسكمراية فى الما الذى تنتمى إليه ٠‏ وهم يمتمدون اماد ليا على قوم فى 
'العرض وعلى الإعاء والتخدير وتوزيم الشوء . ولا عكن دفم سيكاوجية 
حستوفسكى حت أضراء امسر ح»٤والذ‏ ن محاولون تبسیطبا آو تحديدها يبوءون داعا 
بالاستنهزاء » فنا اتصالات غريبة » وتيارات عتية » وظلال للمماى فى هذه 
آلا الیی تا الارض ۲ وکل مہا برب من قضتنا فو لا یب اشخاه 
عواد ظاهرة ولكن بالاف مؤلفة من اللاحظات » ولا تمرف فى مال الأدب 
خسیجا أرق من سه . 


حاول غلل سبيل الال أن تقراً رواياته فى إحدى الطبعات الفر نسيةالختصرة › 
غلا يبدو ى ظاهرها نتقص »إذ تقعاقب الأحداث لمیرها ف اقتضاب کا ف الشر يط 
السيماف» بدو الأشخاص أ كثر حيوية منهماف الأصل › وأقوى سيجا» 
وختى أشد عاطمة . فنرأهم فقراء موز روحم هذا الظر الريب المتلون بألوان 
قوس اقزح » وقد حرمت من شرارمما الكهربائية ء ولكنا لا جد الشد الاح 
'الذى ينتج عن تفريغه إحساس جيل بااراحة . 


لقد طم شىء لا عكن تمويضه > محخطمت الدارة السحرية » إن محاولة 
وسم روايات دستوفسكى على المشرح مخقصرة تظهر المنى اتوسعه ف الملاج ء 
تقار الفرض من هده الررة الواضحة . هذه اللاحظات الوقية السيطة » الى 
تتم کینما افق ۽ تبدو وأا فاصيل دقيقة وسطحية نما رديدها بعد مثاته 
#لصفحات من الکتاب . 


س Eg‏ س 


ومخت سطح القصة توجد لوحة مفاتيح كهربائية غامضة متصالة بشبكة من 
الساوك اللية افتى حمل الرسالة على بعد شاسم محدثة ترديدات غريبة . لقد اخترع 
اا ا جل نة و ية دقيعة لا یتس لدا متاه إلا ی 
القراءة التالة أو الرآبة » فامن لدا أن نعر عل شبك عصببية متكاملة فى فن القصة 
ومقل هدا اللي مى الاخدات تحت راكب الوادت المي كى و تحت طقات 
الديالوج ال عطحية ؟ ومعم ذلك قإن كلة « شبك » قد تتكون تسمية خاطئة » لأن 
العملية النقسية الى تواجناعكن مقار تما بالأوامر التى يصدرها الإنسان لنفسه 
فتبدو تلقائية ومع ذلك لا عن تفسيرها . وبا محد كتابا كارا - مثل 
جوته على التخصيص _قد امخذوا من الطبيمة- مثلا- بديلا عن الرجل + تا ركن 
للحرادت أن تطح عضويا كالنبات » وصوريا كالناظر الأرضية »نجد أذروايات 
اشر ی 6 مقابلة مم لوق تميق وعاطق . وتشرح ماله الرجل الوذجى. 
يطوق باللانہافی » اوق من أعصاب ومخ ولم نتوه جیما » لوق قد شقت 
شخصيته فی توامین > خاوق عاقل سريع الاتفعال والعاطفة» وأماله لا عن 
البحث فا أو سبر غورها كالروح داخل ستحن الجسم > وی‌نصب ند کاریة 
ليس نما نظير فى مالم الأحب : 


وهم لا يقارنون» فإعجابتا بممله الفنى وأستاذيته الروحية يةبتخطی کل حدود» 
واا انتمستا فى كتابانه سحقتا بقو ا وعظمتها الفانقة . ولس ممنى هذا أن. 
كل عمل امن أمال دستوفسكى قطمة كاملة من الفن » فلا شك آنا أقل كلا 
ی الا انی ی ی دار ای من ا 6 9كاضا“ 
فقد يصل فير الحدود إلى اللاباى ٤‏ ولكن لا حكن تقل اللانانى لأن الماطفة 
قد #جب معظم التدظيم الفنى قيقضى الملل فى التنفيذ على البناء الى قدر له أن 


يبدو بطولیا فی منحاه » ولكن مال دستوفسكى يصل بين الأساة الى يصورها 
نه » ومأساة حياته الحاصة . 


۵ 


ودستوفسی يشبه بازاك فی مله الذی کان مرجعه فقره ولیس طیشه »› فتد 
'تعددت مطالب المياة فأصبح يكثب بسر عة دون أن يشل تفسه بالكال ٠‏ وبحب 
آآن لا تسى كيف أت أعالهاللحياة ٠‏ .كانت الرواية تباع عجرد كتابة فصل 
الأول متها ء فكان يتحار اعليه الإسراع ليتمما ف الموعد الحدد فى العقد » وكان 
يعمل كحصان البريد العحوز الداثب اتل رکه ۽ متئقلا من مکان لاخر »۽ فکان 
يموزه اازمن وفرص الراحة ليضع اللمسات الأخيرة لصقل تله . 

ألم يكن أول من أنب تسه ؟ .. « ليتك تطلم على الظروف التى أعمل فيا 
با من تطلب مى أعإلا خالدة.. إن أشق ما فى الأمر حاجة مرة تدفمنى للاسراع 
‹دأعأ .. » 

وهو محسڈ ورجتیف وتولستوی ء لاا بتمان أعاا جالسين فى مرغم 
وط الراحة الى سكفلها م متلكاماء ومع ذلك فهو غر جنتود لته 21 
فهو كرجل لا دمترض عل الفقر . ولكن الفنان وقد ازل إلى صفوف الدهاء 
شور عل أدب « أسحاب الأرافى » وهو حن لاغراح والمكوء» ككل فتان 
صادق حتی پنحر اماه عل أ كمل وجه - ولا کېل أی حلل فی کتاباته ¢ 
-وبعرف أن رغبته ف ‌القصة تتضاءل بعد نوبات الصرع » حتى إن المشاء الخارجی 
"اميل لعمله الفنى يفقد مروتته . وهذا القدر من اللامبالاة بسمح له بالقسلل 
الشدود . وكقيرآ ما يلمت نظره زوجه وأصدقاؤه اشرات الكبيرة إلا أنه فى 
:الايام الى تمقب النوبة مضى دستوفسي الكثير عا خططه قبل النوبة . 

هذا المامل الفقر الذى يسمل لينال قوت إومه › هذا الد للمقود المطضاة . 
هذا اأرجل الذى كب تحت إلماح الماجة ثلاث روا رة الوا انا 
RK‏ »کان من شد الفنا نين تقدأ لنقسة ٠‏ فقد كان هوی فن 
#الصقل والإيداع إلى حرجة الوله .وهو ينمق ويصقل فصولا خامية حتى وهو 
عت سا قاف والمزر. 


وهو يبدأ الممل من جديد مرتين فى 3 الخبول » على الرغم من جوع زوجه 


4 س 

وإلاح القابلة الستمر فى طالب أجرتما . إن رغبته فى الكال لا تنضب » ولكن 
فقره لا بض هو الأَحْر . وتقصارع القوتان لألسيطرة » الحاحة اللحارحية ۳ 
2 الداخل > وسسالی الفنان فيه التفتت ۴ا یمان الانسان 9¢ ت ااال وهو 
کا ا ل اا ہی ان ندز لرکو ر کل نواحل E‏ 
أو كغتان . وهكذا لا تحداله عزاء حتى ف فته فيو تمذين ملىء بالسحلة والفرار» 
ولا كن أنيوجد نمدا الال الشريداستقرار » وحتى الماطفة أنتى تدفمهللخلق 
ندفعة التخطى حدود الكال » فو مطارد وراء الكل إلى المالم الأبدى الذى له 
بنھی ۰ وھیا کل روایات المظیمةمشل الرےالةطوع الذیل یے . ویہدف بناء روایاته 
الشامخ عاليا فى سجماوات الدين السامقة ؛ سیم وسط سجن القساؤل اللامائيةء. 
وى كل من 5 المريغة والمقاب » والإخوة کرامازوف س القارى"” بأته سيكب 
جزءا الخر » ولتكن هذا المزء لايظمر > فرواياته ليست روايات با لى الصحيع > 
اقل إنها تتكون كتلا من البطولة لا تنتمى للادب ببب » ولکنما تبدو. 
كاستملالات تقنبا بعلحمة عن الإنسانية الحديدة - وعلى الرغم من حب دستوفسى 
المميق للفن فإن الفن بالنسبة له ليس غاية فى ذاته . وكا هو الحال مع مواطنيه 
اإروس السابقين فإنة كان يؤمن بأن الاعتراف الؤمن يسل من الانسان إلى 
الرب . وهكذا كانت ال حال داعا مع مواطنية» فیعد أن کت جوجول « الأرواح, 
اليقة » دفع بالادب جاتبا ليصبح صوفيا مبشرا بروسيا الجديدة . ونبذ تولستوى. 
الفن أف الستين ليصيح مبثر ا باللير والمدل.. وأدار جور ظهره للشرة ليبشر ` 
بالثورة. و حى دستوفسک#رغم ته ظل كاتا تدا حت ‌النبايةءفقد مكف فأ امه 
الأخبرة ليشرح | جيل « الماك الفالئة» خرافة الام » تابنا الأعال المنية جانا 
وهذا ال جيل يظهر خرافة الما الجديد على أرض روسيا نبوءة أرۋيا فامضة 
i‏ فل يكن الفن بالنسبة له سوى بداية » وهدفه يتحصر ف اللالہالى . 
ولم يكن الفن بالنسبة لها كثر من خطوة إلى ,الطريى للمصد ؛ وليس الان 
القدس ذاته ٠‏ وجل اله تدخر شيا أ كر من أن تمر عنه الكلات » وهذا 
السبب فإن هذا الشىء ء العظے قد رمز ز إليه فقط » ول يقدم فى شکل سریع العطت 
فان > لان هن الاعال كانتت وسبله اتحقیق الإنىان والنوع الفا . 


الحطم للحدود 


« ف تحزك عن إغام أى شىء يكن سر عظمتك » 


٩ حونةه‎ 8 


«إن التقالید هی حاط الامی ا لمححری الى حيط با اضر ۽ ومن ريد أن بنفذ 
الستقبل فنليه أن بسخطى هذا المائط » ء ذلك لأن أمناالطبيحة لاحتمل ااتوقف 
لقحصيل الل . وتبدواوكأبا تأمر بأن يتوفر النظام »وب هؤلاء الذين حطمون 
النظمالقد عة لبناءا مديد نى اإر جل الفرد وماله من نشاط فائى . خلى‌الطبيمة هؤلاء 
الفاحين من جديد + الذين يعبرون من شواطى تفوسمم إلى عحيطات م تكتشف 
سد ء ليكتشفوامتاطق جديدة للقلل . وكذلك عوالم روحية لم تطرق بعد » 
ولولا هؤلاء المنامرين المكافحين اوقم الإنسان فی شرا که الى كما بنفسه > 
واحصر تقدمه فى دار ضيقة . ولو صدمنا هؤلاء الرسل لا تعجلنا إعلان جر 
جدید ٤‏ فقد کانوا بتخطون إلى كل جيل على الطريق المد ٠‏ وبمزى هؤلاء 
الاين الم الذى حصلت فليه اللإنسانية من كا ا الءءيق . 


ول يتمكن الباحث المادى” أو المغراى ف عقر داره من جاب الأفاق البميدة 
تحت نظر الأحياء » ولكن | كتشفما مغامرون قطعوا البحار ليكتشفوا قارات 
جديدة ‏ ولم يكشف عن خبايا التفس البشرية رجال الم أو علماء النفس ٠‏ وإغا 
_كشف النقاب مها رجال ذوو عبقريات خلاقة مكنتهم من تخملى جيم المدود . 

وكان دستوفسك أعظم هؤلاء الذين خطوا المحدود فى عام الأدب ارماننا 
الحدیث » الذی کان بالنسبة له ک قال: « الدی لایقاس والذی لانہی بتساوی فى 
الأهية مم أرضنا الحدودة » ۽ ونکاد تستحیل علینا فعاله الكثرة ف حرلا 


Oa 


ومتاهاته الفكر ية ااباردة > وغوصه فى النابع الأامضة لفقدان الشعور » وارتقاءاته 
خلال سيره ف نومه إلى المرتفعات الذهلة لمعرقة النفس . 


وإذا م توجد طريق دة صنع طريقا لنفسه . ويسكن عن رغبة منه ف التيه 
والبادية . فل يسر أحللد سواه غور الت ركيب اليكانيي وسحر الأشياء 
الروحية بصورة أحق ٠‏ وبزجع إليه الفضل ف أن التفس قد أصبحت ممروفة 
بشكل أوسع فصارت أ كر حيوية وإحساسا » وفى نفس الوقت كار 
تموضا وقداسة ٠‏ وندين له عمرفة الاسرار النامضة الى تولد معنا » وقدرتتا على 
أن حمل من قمة اله الفئية إلى الأرض الموعودة ليوم المستقيل . 


إن آول معقل سقط مام هجوم دستوفسکی کان الحاجز الأول الذى حب 
الطريق من أرض ءولده ٤‏ لقد فح لا الأبواب الوصلة لروسيا » فاتكشف شعبه 
للعالم قاطبة موسعا فى آفاق وعينا الأورلى ٤‏ وأظمر لأول مرة أن الروح الروسية 
هى قعلة نالية من/الروح المالية . 


وقبل دستوفسی کانت رؤسیا فق نظر وربا عرد تصادم » أو كمر لأسيا› 
مسااحة على المريطة » أسطورة لمهد مى > بر كت لنا فقذ كرنا بطفواتنا الربرية 
:و ون الراب دبل ومن عمد دستوفسکی 
ین بان روسیا شعار دين جدید » ویتحم ليا أن تنطق الكلمة الأول فى 
نشيد النسانية الجديد المظم ٠‏ اقد زاد فی غنی الما یا رکه من عل جديد » 
وعمد طين لامستقيل. لقد أطلمنا بوشكين على الأرستقراطية اأروسية وصور لا 
ولستوى نوع الفلأح البسيط النى ينقسب بطبيفته إلى الدنياالقدية النقسمةالبالية - 


اما دستوفسک فإنه یلپبتا برسالته التی تنطوی عل االات جديدة . نو 
أول من أثار نيران عبقرية هذه الأمة فى شكلا الجديد ء لأن إ لام عالم فنى 
متونب وروح فى محال الهكوين جب أن ينهمر من روسيا إلى الما الأورفى 


کت ٩٩٩‏ س 


وف خلال المرب المالية كدنا عس بأتنا ندين لدستوفسى بكل مملوماتنا 
عن روسيا» وب أن يشكره الأاان لأنه على رغم من وجود روسيا فى 


دالا موت برشن اق سن الشابتة واللائين لامكنه هو الأخر أن يزيد 
ف #صول عامتا بالفكرة اأروسية الم حيحة » ولكن لدستوفسى وحده پرجم 
هذا الانساع المائل لمامنا الروحى با تمستا 


ولا شك أن ما وسل إليه ليس له مثيل فى دنيا الأدب ‏ فو عالم النقس 
اتن فا فان القات-الإنساف فا ملية جاذيية عتيقة ٠١‏ «واللاشعور 
وفقدان الشعور والفامض هى عواله الصحيحةءومنذ عهد شكسيير م شل الكثر 
هن المنابم السرية للعواطف والقوانين القى تتح فى استراحما . 


ولا کان « أوديسيوس » هو ای الو حيد الى ماد من اجحے وأخبرنا 
عا لاقاء هتاك» كذلكروی دشتوفسك رحلاتەق جح النفس لأن إمه- أوقل 
.شیطانه س قد اهمه ک آم أودیسیوس . 


فرض دستوفسی کان رفمه مرات إلى أملى حرجات الإحساس التى لم يصل 
.الما فرد عادىء م يدمه إلى أسفل أعاق القلق والرعب » فتمود على أجواء هذه 
الناطق الى تتمدئ حدود الشحربة الواعية ؛ جو قارص الرودة أحيانا » وأحيانا 
-حار/يملمب القنقس فيه » وکا رى اليوانات الليلية فى ااظلام مده ,رى بوضوح 
فى التاق الفامضة للروح أ كثر ما براه الأخرون ف اليوم السو انر . 

إن المناصر النارية الى تا كل الطفل المادى تبدو له عرد دفء مفيد » ولا 
كان ماله الروحى القبض هو مسسكنه ؤمأواه نراه ملىصلة وثيقة مع أعمق أنرار 
اليا . لقد حلى ى عيون الجنون » ووطىء أعلي قم الإحساسات التى 
ینکمش منہا رھبا من کان متیقظا __ کا فمل الى سر ف نومه دون 
:ردد متحسسا ف ضوء القمر . 


ل س 


تمم دستوفسى بشدة ف الطبقات اللاشمورية أ كثر من أى عام تسى 
أو عام متخصص فى الجرعة رأو محلل تقسانى . 'لقد تعرف دستوفسكى مقدما 
كن خر ته الشخصية وسن الاه ومن بصير ته القَوّبة القصودر ٤‏ تمرف مقدما عل 
اكل ما آظيره العلر مؤخرااق هذا الحقل من البحث » وكل ما ثرح فبا بعد هن 
هده المنطقة السفلية لاروح الإنسانية > وكل الظواهر الفربة من هستيريا 
والتواء وتيادل الحواطر . 


قدا نتر غور اله المح عيث شارف الحنون فرط الد كاءء والحرعة 
فرط الإحساسء فاا بذلك قارات روحية جديدة ٠‏ وهكذا بيا كان يسطر آخر 
صفحات ملم قدیم کان بريد الفن ثروة بإضافة عتاصر جديدة لمل فس جديد : 
لآن على المقل له طريقته التى لا تقل عن القن ء والتى تبدو على تماقب الأجيال 
وکانہا وحدة » ومح ذلك يتحم خلى _قوانین جديدة ل کيئوننما باستمرار 
ويعالى الم ف هدا العام تغييرا ٠‏ فمو بتقدم بواسطة حلول جديدة وعوامل مقررة 
مثل الكماوى الجر الدی کک قشف دواما عتاضرا جديدة وعکنه ال 
أن ما كان شتير من العتاصر وحدة لا حرا هو فى الحقيقة مر كب ء وهكذا 
كن علاء التفس من فصل وحدة الشمور الظاهرة إلى دوافم مضادة لا حصر 
لہا » على اأرم من وجود رجال معزولين ف الابام السابقة ذوى عبقرية » هم 
السابقون للدظرة الحدية » فيتحم وضع خط بي هلم النفس القديم والحديث 


فن عمده هومير إلى شيكسبير جحد تسل النظرة النفسية الحدودة فى أمال 
الكتابالمظام » علر نفسيسير ق رى ضيق » فقد كان الرجل بالنسبة لأجدادنا 
السابقين عرد قانون » نوع حمر بالمظم واللحم : کان أوديسيوس |ريبا » وأوشيل 
شاعا » وأجا كس شديد الفغضب » وقسطور عاقلا . إن عزم وأآعال هؤلاء 
الزحال ‏ الفرد والجامة على السواأء O‏ 
الإرادة . 


س 9۹ س 


؛ کان اأرجل من أجدادنا عبارة عن معادلة من اللحم والمظم .وی شکسبیر 
الذى وقف عند مفترق الطرق :ين الفن القدم والدیث کان رک أ بطاله عیث. 
يكون الإيقاع التمارض لكيانهم مسنودا عحرك مسيطر » وعلى الرغم من ذلك 
فقد کان اسول عن بعٹ طلام تفسية من جو ااعصور الوسطى إلى عصرنا 
اديت فقد أمطانا أول شخصية سپ ف شخص ( هلت 4 الذی تر حد. 
الشخصيات التبابنة لمضرة الماضر » وهنا لأول مرة وى حدود معنى عل النفس. 
الحديث تكون عزعة الرلحل قدأحبطها روادعة › ويكون موضح مراة اللاحظلة 
اانفسية فى داخل الخ » ويصور لنا الخاوق الذى يمل سر مقاومته ويعرض ازدواج 
هدفه الذى يؤر فيه داخليا وخارجيا . فرى الرجل وهو يفكرافى داثرة فمل 
يدرك هة فن خلال علية الف ك٠‏ ولاول مرة برض نا دراسة جل يعيش 
نفس حياتنا العاطفية والفكرية ويشمر كا نشعر ولو أنه )يرز بعد من شفق 
الوعى ٠‏ وإعا هى غارق فى عا من الحرافات . إن الموامل المؤرة فى انقمالاتد 
المامة تتمثل له ف ارق السحر والاشباح »> بدلا من اعتبارها عرد أوهام 


و ندر لر 


ومعم ذلك فإن أعظم الا كنشافات السيكلوجية قد عت ؛ وبدت حياة 
الإإنسان امزدوجة عارية » وأصبحت ملك النفس|من هذا الوقت عالا مفتو حا 
أمام ال كدشنين ۰ فار جل ذو الزاج الروما تیک - کایسورەشتلی وبابرون وجوته 
على سبيل اتال - رجل مثل فيرر أو هارواد » متيقظ للصراع بين ميه الماطفى, 
وحياتنا اليومية الواعية » ساعد على التحليل الكماوىللعواطف تنيجةلاضطر ابه 
النفنى ٤‏ كا جد محليلما السيكلوجى » وهكذا بحسل عل أحق الماومات عن, 
طريق المل الصحيح . 


م بای « سقندال » فيعرفنا بتباور الإحساسات بطريقة قصر عا سابقوه > 
لأنه يعرف الكقير عن تياور المواطف وقدرما على التنير , وهو يقدس امرك 


e: 


#الماممنة الى محدث ف القاس قبل البت » ولكنه يمجز عن إظبار حركة المقل 
الباطن لقصور عبقريتة الغر زى وإهاله . 


أما دستوفسفكان أول من اقتحم قلب اسر الجول » صل على التحليل 
الکاىل للعواطف › کا حطم الاعتقاد بوحدة الشمور فكا نت النتيحة أن شخصيات 
كتبه زودت عا الأدب بفسيات جديدة ‏ 


إن حليلات الكياب ألسابقين لدستوفسكى للمقل وإن بدت قوية جريئة 
٬وقت‏ ظپورها » بدو لنا سطحية إذا ما قورنت باتمال دستوفسکی فی تقس 
المقل ٠‏ وكأتنا انطالم كتابا عن الفن الكهرنى كتب منذ ثلاثين سنة مضت 
ملىء با حدس والقخمين عن احثالات التقدم الى أحرزه» وإن كان الكتاب 
لوا من أى ذ كر للتقدم الملمى فى وقتنا الحاضر . ففى مالم دستوفسكى المقلى 
لا یدو شیء منه کمنصر بسیط › عنضر لا یتجزا > کل شیء نی تکتلءف حال 
اتتقال »> ف حالة من القدفق ٤‏ فييدو لنا المقل فى خضم من الارتباك وعدم القطم 
“قبل إقرار أى وكل فعل . 


إن التضارب بين الجنون الرغغبات والدوافع أيزق الشعور جميمه إربا إرباء 
وسا أتنا قد وصلنا إلى الواقع الأصلىالنى يكن خافالقرار وقدسير تاور 
الأسبابالدافمة ولكنا فى كلمرة جد أن هناك دوافع وأسباباأعق : الكرى 
اء اإرغبات النسية » عمف الهدف » الغرورءشموة القوة ءالضحة ء الاحترام: 
كل دوافم القلب الاإنسا قد تشابكت » الواخد بالآخر فى حول دام . ويظین 
«دستوفسكى الحقل كمال لارتبا كات غريبة » وفوضى رفيعة.فيصور الرجاليسكرون 
شوقا لاطهر » والذين يصبحون عرمين 0 يشون اناد ا ا 
ويظمر لنا الرجال الذين يدفم احتراميم للطر والراءة لافعصاب‌الصنيرات › 
بوالرجال نوي الرغبة الشديدة فى الدناءة محجدون راحم فى شب‌الدين ¿ فإذا 
سا اشہی شخصياته فإسم إعا يلعلون ذلك بسبب الفشلأو إرضاءارغباميم > . 


وديم م لابخرج‌من کونه شمارا نی خجلهم وچ مر ککر ی وخدې 
بحب موه » تناقض يتولد عنه آخر . > قيريتا من هم المسرفون على ما هم عليه لام 
نواقون لامذاب ٤»‏ وامتقشفين الذين نون لاملاذ الجنسية دور إرادم وكأا 
فى دوامة » وى وجه الاشتياق جدهم وقد | كتنفم اشعثزاز الامتلاء يتذوقون 
الاد 

ويا الادثة ةف مراها تحدهم أسفين على العمل الذى ل , بے » وغندما تحین. 
ساعة التو بة امون الائ مفعمين بلذة الممل» ميم إحساسا مم ا جه وعکسه» 
وإن تكن هناك تمقيدات كبر لاصور المروضة وأن الأفمال الى بقماو نيا 
لست ها ببغون فعله» وان تنطق الشفاه جا تقصده الافوس »فكل إحماس 
4 کراس حا الانه قامض ومعقد ٠‏ 

والنعيجة أنه يتعذر ,تلخيص أى شخصية من شخصيات دستوفسكى ف. 
صورة لغوية سهلة » إذ ليس هناك فرد منهم كن وصفه فى دقة مارات الشعور 
الوحد ٠‏ وعلى سبل الال بكننا الشحدث عن فيدور كرامازوفبأنه فاس › 
ويبدو الاضطلاح شنا دقیقاں ولكن سفیدر جیلوفی فاس أبضا»ء وكذلك. 
الشاب الذى لس له اس ف «الشباب الفج» ٤‏ ومع ذلك فناك عالإمن الاختلافات. 
a ED E‏ والمواطف الى عارسها کل مهم . إن 
شہوانية سفيدر يلوف CE‏ مر الفحر البارد فاقد إلممة ۽ فهو صأاحب 
الط المدروسة للدمارة . أما خلاعة 3 امازوف فرجما ایی اليا ۽ 
فالدعارة تدفعه إلى حد القذارة الشخصية » فهى دافم تميق محثه على الامزاج 
بأوضم ما هبه المياة » لأن آمثال هذه الأشياء انبثاقات مہا » ولأن فيدور عا 
له من حيوية فانقة 9 طاغية » بودأن يتمتع بالخيأء حتى اثالة . ففستى الأول. 
حمه افة فاخلاة القارصن ١‏ اما اماق فرده الند و فال فى الور فا 
مده مهج حاد ف‌الذهن عند سفيدر جياوف الريض يسكون بالنسبة لفيدور محرد 
اتاب مزمن۔ ولم مخرج سفیدر جیاوف عن کو ته شهرانیا نی غیراشتهاء » غارفا ف 
رذأئل حقرةء محرد وحش صغبر قذر > حشرة هما واا ألنسية . 


کک ع ۷ر 


و كذلك عثل الظالب الذى لا اس له فى « الشباب الم » احططاط اافجور 
#اروحى إلى انكاس جاسى ٠‏ جميع الثلاثة فاسقون » ولكن إحساس كل 
-منهم ينتمى لعوام ختلغة من الأخر ٠‏ 

الآآن » وقد ماز ت الزفبةا لمنسية فى هذه اللحظة » وش ر حتحتى أدق أجزامما 
الكونة ء بل وإلى أبد ما وصات إليه من تشعبات » وكذلك كل شعور » وكل 
افع خلقه دستوفسكى نى كتبه إلى حرجة تصل فما إلى التبم الأسامى لاقو 
الى هى متهي القناقض » والع ركه التى لا تى بين النفس والعا » بين الإثبات 
يوالنسلم » يعن اللكرامة والضعة ءبين الإسراف والاقتصاد > بين العزلةوالاجماع» 
بن |اتمحید وإدلال النضس » بين الإنسانوالك . 


إن أية أزمة بين التناقضات عتملة ك عنيبا الظروف واللابسات » ولكنها 
ى نهاية الأمر مشأعر جوهرية تندمى إلى الما الذى يكن فى مكان ما بين 
الروح والمحسد. كان دستوفسكى أول من أظبر لنا هذا القناقض المواطف » وهذا 
التمقيد ف عالنا الروحى . 

ولكن أعظم | كتشافات دستوفسكى كان عليله لماطفة الب ٠‏ فنذمثات 
لستن » مندقام الأدب الکلاسيكى التقلىدى 3 الأب م موضوهاته 
الملاقة بين الرجل والرأة » والمرأة والرجل كتبع لابقاء ٠‏ ولکن دستوفسكى 
ذهن بأبحائة فى هذا المال إلى مسالك أعى وق أعلى ممن سبقوه » ولا شك أنه 
قد | كتسب مننهى الإعاطة بالوضوع » كان هذا أعظم أعاله . والحب بالنسبة 
البعض اللكتاب هدف اليا » الحدف الدى نتحه إليه القصة كممل فى › ما 
عند دستوفسكى فالحب لا خرج عن كوته مرحلة فى طريق الياة . 

وف أمال كتاب القصة عوما تكون لحظات الرفاق الجيدة هى اللحظات 
اجياة ٤ء‏ حیڻ سم اللزاع وعتزج الروح والحواس فى وفاق تام » ويتنمس 
مسان فى عاطفة وأاح دة كاملة :مقدصة تشير كلها إلى تس البداية »> 


س ۷۵ — 


وبهذا جد أن الكتاب الآخرين بمالمون هذا الصراع ألمام بطريقة بدائية 
-مضحك » حتاف كل الاختلاف عن طريقة دستوفسكى ف علاجه للموضوع ٠‏ 

فالحب كا يصورو نة هبارة عن عصا سحرية تلمس قلوب الرجال » فهو سر 
يدرك كنهه ٤‏ ربل هواس الياة الأعظم . والحبون سمداء ما حققوا أهدافهم » 
اتعساء إذا فشلوا وينمتون الب التبادل بأنه أعظم الحالات اللالكية ء 
أما فر دوس دستوفسکی فھو اع ”ما کا ولا يمى العناق عنده عرد الف »› 
.ولا الوفاق يمى الاحاد ٠‏ فالمب ليس حالة سمادة أو راض » ولكنه كفاع عى 
مستوئ أعل » صدمة أل حاد فى المرح الداثم . ودرجة شديدة جدا من الام 
الحياة المادية ‏ فإذا ما حب رجال دستوفسكى أو نساؤء » فإم لا محدون راحة 
ق الب » بل على المكس فإهم لا بتمرضون هزة اڈ عقا ف تناقص مم الذالى 
إلا فى اللحظة الى بتحققون فا منآن الب أصبح متبادلا . 


وم لا يسمحون للحب بالسيطرة علمهم » بل بحاولون التغلب عليه اتناقا مم 
بيعم النقسمة الموروثة » وم لا يتوققون للاستمماع يذه اللحظة من السرور 
لسم حتقرون حلاوة الممادلة اليرية هذه اللحظة الطرية الى يد بيا معظم 
الخاوقات مندما يعرف الحبان لبا سواء فى ماطفة الأحذ والمطاء » لأن هذا 
دى قبولا لاتوافى ء إذ بكون اعترافا أن النهاية قد تحققت وأن حدودا قد 
اد رک فی حین آمہی یمیشون فقط آنبر اعدو د فلا یبن رجالدستوفسکی ونساؤه 
:آزبحبوا کا بحبون ٠‏ إعا کل ما ییون آن یحبوا حتی یکو نواالضحايا أواعظم 
الواهبين .يتبارون مع بمضهم ف جسم شمور م » حتى يصير الب النى بدأ كامبة 
Ea A N‏ ا وشحول الاساس راهم سمدأء 
إذا ما ازدرى الناسن حبهم » لأنهم الواهبون فى هذه الحالة » يمطون بلا جدود » 
ولایسألون‌شيتا مقا بله»وهذا فإنالبنض بین غلوقات دسو فسکی يشبه الحب › 
بوالحب يشبه البنض 


وحتى ف الفترات القصيرة عندما ر كز المشاق عواطفمم الواحد على الآحر > 


۷ 


محد الوخدة الماطفية قد انشطرت إلى شقين » إذ بدو هؤلاء اناس غير قاد رن 
على الب بقوى حواسهم » وعقوطهم عتمعة “ فهم بون بالمواطف أو بالمقول 
كل على حدة فلن يبلغ الحبد والروح التوافق . وماعلينا إلا آن نستعرض إحدى 
شخصيانه النسائية › الكل يعيش ف عالين من الماطفة فى وقت وأحد ء مخدمون 
النرات القدسة ف الروح بيا يفبى الجسم وجدآفحديقة كلتج سور» السحورة . 


يةصار ع معظم الكتاب نى خحل حول السوال احير للماطفة النقسمة »ءولكن 
مثل هدا الانقسام قعاطفةا لب هو ما محدث وميا فی کت ب دستوفسكى. فإحب. 
ناستاسيا فيليبوفتا لكين الرقيق هو الناحية الماطفية من طبيمها » با تحدها 
ف تفس الوقت تح جاتیاً إلیروجوزهین عدوالرنس › فپ ی تشخلص من‌البرنس 
عند باب الكفيسة لتلقى بنفسها على فراش متافسه » وتخت من عربة السكير 
الل ذراعی منقذها ۰ قیدو روخهامن برخ عاجی » تمل ما فعله جسدها فی 
أسفل » ويظير جسدها فى سبات بيا روحما ذاهلة فى نشوة . و كذلك جد 
جروشنىكا متقسمة إلى نوأمين حب وتكره فى وقت واحدمن غواها أولمرة» 
وتقحرق شوقا جسماتیا لدجتری) با حب الیو شاحباروحیابمیدا عن رغبات‌السد. 
والأم فى«الشباب الفح . تحب زوجما الأول اعترافا بالجيلء وتغدق عل فرسيلوف. 
الحي فى خسة وخضوع وف شعور دى" . 

هذ الأفكار الى ممما علماء النقس بيساطة تحت امم « المي » ۾ يما با 
دستوافسكى فى مائة طريقة تلف » وبتأملما ى ألف هيئةمتباينة » وقد رأيتا هذه 
الظاهرة تمتها حدث قى عالم الطب مسا مجمم الأطباء القدامى موعة من 
الأمراض تحت امم واحد »ما اليوم فيوجد مائة امم رامن وما 
طربقة مختلفة للملاج ٠‏ وى ممالجة دستوفسكى الرقيقة قد يصبح الحب حقدا 
9 الاسكندرا 4 ١‏ أو عطنا 2 دونیا» »أو دا 2 روجوزهين » » أو شرة 
۵ فیدور ك أمازوف » . 


متأص-لة ٠‏ ولا يعتبر دستوفسكى أن ال حب عنصر موحد لاينقم ولا يتحلل 
أو ظاهرة عوذجية معحزج > ولذا فهو داتُم التحليل والشرح للماطفة الحارة . 
والتفيرات التى يسمعتا إياها حول موتو ع الب لاشهى » فلنأآخذ مثلا 
( کاترینا ايفانوفنا ) حينا تقابل دعترى ف المرقص » ويطلب أن يعدم ها فيپينها » 
فتبدی له اشمترازها ۽ فینتقر مہا بإذلاطما » فتحبه عند ذلك س أو قل لاحبه 
بقدر الإذلال الأىسببة ها . وتحت فكرة آنا حبه هبه تقسا ء ولاق 
الواقم حب تضحية تفسما» وكا يبدو نها به تزداد فى الواقتع كرها له ٠‏ هذا 
الحقديغرق حيانه و حطمما ءلكتنه ف اللحظة الى يشحطم فما تتحققأن تضحينها 
أ كذوبة ء وأا أتقمت للاهانة القدعة » ضشحبه مرة ثانية . 

وه کذا یعقد دستوفسکی ف علاجه للحب » فېو يبدأ حيث يذنهى المؤلت 
المادی ٠.‏ وق معظم اأروايات »بعد أن عر البطلان بكل الققرات الحعملةءبتقابلان 
على الصفحة الأخيرة وقد خلفا متاعمهامن ورالها ء عند هته اللحظة تماما يدا 
دستوفسكى مآسية ٠‏ وهو لايم بالحب الرقيق الذىيوفق بين النسين »ولايفكر 
فى أن هذا الحب حمل ممنى انتصار الياة . ولكنه يرجم إلى التقليد المظم 
للكلاسيكية القديعة الى لا يرضى فما البطليكسب الرأة ولكن بالاتتصار على 
العام » وكل مارفيه من الآهة ٠‏ فأبطاله لايرتفمون بأنظارم إلى الرأة ولكن إلى 
عیا انه . وصور دستوفسکی مأصاة لپا ممتی أوسم من مرك المنسين. 

فإذا ما عرفنا هذه التحليلات المميتة للمواطف لا كننا أن نرجم القېقرى 
للاساوب القديم “ وإذا كان من الواجب أن يكون الفن مادقا مع تفسه » فلا 
بجب أن تق الأصتام الى خطمہا دستوفسکی »> ولا پحب آن فستمر فی وصف 
الموالم الضيقة للمجتمع والمواطف التمارف علما ٠‏ وإهال عام المقل التوسط الذى 
ی کر ا اران ولا م ااا آول إشارة عن وع 
الخاوقات اضر نا و كيف أصبحنا ؛ والتباين يثنا وبين أجدادنا > فنحن عخاوةات 


تعددت مشاعرم وأتقارا تحارب کور صب له السابقون ٠‏ ومن المحيب 
( م ٠۲‏ س الناة الحظام ) 


کک کے 


آنه ف خلال ا سين عاما الى أمتبت ظبور كب دستوفسكى أصبحنا نشبه الناس 
اا یو ا کی ما ری می مو ءانه افاازة الحدیدة ای کن 
دستوفسکی‌رائدها قد ا سبحت دتیانا » والمحدود الق خطاها صارت حدود 
عالنا الستديم ٠‏ فقدا رأى بين بصيرنه الكثير ما نمانيه اليوم ٠‏ فح أعاقا 
جذ حه فل النفس النشرية كاشفا عن أسرار م بسبقة إلمبا كاب قبله . 


ومع ذلك وبرغم کوننا اليوم أ كثر معرفة جا يدور فى عقولنا ای د م 
الجديد ي بلا نا بالفخر كا لم جنعتا من ااتفكير فى المياة كشى. حون لاله 
مل الرعم مئ اإحساستا العظم باسنا ٠‏ فإتتا م نصبح أ كثر حرية بل أ كثر 
تقيداً عن ذى قبل : 


فالماصر ینظر للیرق ف خوف ل بعاله علمه أنه ظاهرة ك ربائية ٤‏ جرد تفريغ 
للتو رات الحودة > کا آن علمه بالر کیب الیکا نیک للعقل البشرى نم يجله أقل 
احتراماف تديره للحنس اللشرى . 

لقث وهينا دستوفسك - ذلك المشرح والفصل للمواطف والإحساسات س 
وهبتا أ كثر من أى كاب موهوب أ خر» إجشاسا أمق وأعي بالأخوة المالية . 
ود ستوفسکی الذی لا یجاریه کاب اثر فی اعلمه بالل [آلبقری کان لا بقارن 
أيضاً ف احترامه غر الفهوم EN‏ للاله امقدس ٠‏ 


الذى عذبه اله 
« طوال حیالی کتت هدفا لمذاب الله » 
دستوفشکی & 


آیوجد إله آم لا ؟ ؤال بوجېه« إبغان کرامازوف » لاشیطان فی محاورت) 
#لغريبة ارعبة » فيبشم الموسوس + لأنه ايس فى عحلة للاجابة أو ليخنف عن 
دهن الرجل العذب . ويكرر إيفان سۋاله ف « ركز وحشى » مصما عل 
استتخرال حل لملم ششكلة ف الوجود . ولكن الشيطان يث عدخ صبر ا إيفان 
بقوله: « أصدقك القول أ لا أعلم » ویو شات فی التعدیب عنم 
الشيطان إجابه تأركا إيفان لقضية الك اليائس فى وجود الله : 


فی میم شخمیات دتو فسکی»وحتی ق نفسه » حیث یوی هذا الشطان 
فى داخليم » اليكل سأل تفس السؤال ولا عيب » وعلك الكل ذلك القلب 
المتاز القادر على تعديب تفه أعثل هذه الأسعلة الحيرة . هل تقد نى الله ؟ 
سۇال اوخېه « ستارفوجین»لشاتوف المتردد » فیرتعد شاتوف وشحب لونه لأن 
السؤال يشعره إوخز الصلب احم فى قلب الشاب . 


ويةزع أت شخصيات دستوضكى داعا عند هذا التصريح الأخير › 
رکا مید ت و الان الاو ای ماکان مره ا كر الاشیاء مسا اذا 
ما أصر ستارفوجين عل تلق أحابة شافية يته شاتوف : « الى أومن بروسيا » » 
غو لا يمتقد فى الله الأمن أجل روسيا فقط .. 


هذا الإله الحفى » وا كتشاف اة کا بوجد سواء فى نقوسنا أو خارجما» 
هنا جد الشكلة الأ ساسية ف جيم كتب دستوفسكى » وبالسية له كأعظم 
أروس ره سية ء أعظم نتاج هته المامة الشاسعة من الناس ء فان حل لغر الله 


سس ړا س 


وانلارد هو « أعظم شىء فی اليا » جمیم شخصیاته لاع کہا تیاکی هده 
اانتيجة لا مها تفلى جميع أعالمم . ويلتى الآن ظلا للاءام ولكنه يتقامس للخلف 
ا ا حمر وار اراد امروب لانه اول تین 
وجودا أى لز فأسبح شهيدا لا فكاره . هذا الرجل هو كيرياوف فى « الأخوذ » 
الذى قتل تفسه اليقتل الله فيثبت = بقوة أمظم من جيم الآخرين — وجود الله 
واأستحالة الافلات منه . 


یتحاشۍ کل هؤلاء الئاس اللوض ف الله فیتفادون مرد ذ كر امه > 
ويقضاون ا لمديث ف السائل التافبة الأمر الذى يره كتاب القصة الانجلز ء. 
فيتاقشون العبودية والمرآة ؛ وصورة المذراء والطفل > وأوربا ومع ذلك فان. 
قل المشكلة الى تش نليم جرهم داعا الى مشكلة روسيا والله ٠ء‏ لان الائنعت 
متائلان »ولا کن أن /يسيطر هؤلاء الرال على أفکارھم کا سيطرون على 
عواطفمم » فمناك جسر ثابت يصل بين اقيق والمملى الى الجرد ءويين الحدود. 
وغير الحدود»ومم) طاف مهم الأطاف فم داعو العودة الى مشكة الله ٠.‏ 


شوک فی جنوبهم تنخر ف آبدانہم کی . . 
فرب دستوفسکی هو مبد اعدم الاستقرار » وهو الأب الأول لمتناقضاٽ » 
لأنه النفئ والابات فى وقت واحد » ونمم ولا . : 


ولیس اله دستوفسکی خبرا کله > موقرا كلهء كا رتصوره انون القدامى »> 
وليس هو بالروح التى ترفرف فوق السحب كا يبدو فى كتابات القصوفة > 
ولكنه على التحقيق الشرارة المحية بين قطى الكمرباء المتناقضين ٠‏ فو ليس 
كاثنا ولكنة صفة > حالة من التور > طريقة تفت ہا المواطف » نار وهب يج, 
الرجال لدرجة النشوة . فيو سوط بقتص من أجساد الئاس المارة الى اللامائية ٠»‏ 
يغرمهم بكل متطرف مئ القول أو الفملى» ثم يقذف بم الى شجرة الرذيلة المشقملة' 
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پو دشبه مخاوقاته ء الرجال الذين خلقوه » لأنه إله لا يقتم ولا ا السيطره 
عليه بإجاد النفس » ولا تدركه الأفكار » ولا ترضيه تضحية > الفموى الدالم 
الذى لا يدرك » ألم الآلام» ویصرخ دستوفسی على شفتى كيريلوف : إن !لله قد 
عدب طوال حیالی ۰: 


وهنا نضع یدنا علی‌مغتاح عذاب دستوفسی › فپو بحتاح إلى الله فلا جده» 
کے أنه يسمع الصوت المقدس فتنتا به النشوة ء ولكن حاحته السلبيه 
جره ثانية من عليائه إلى الارص . وم يعبر رجل عن حاجته إلى الله بالقوة الى 
عبر مہا دستوفسکی ٤‏ فقول مرة : 9 ایغ واا د الشىء الوحيد الذى 
يكن أن به الإنسان داعا» ء ومرة ثانية يقول: «ليست هناك مسالة تسب 
للانسان مشاغل قلبية مل المسألة الى لا تننهى » وهى البحث عن شىء كن 
عبادته» . وقد احتى دستوفسكى لدة ستين-عاما حت هذا « ألم الله » » عباً لله 
داعا کا أحب المذاب . وحبه لله فوق كل شىء آخر » لأن الله هو الألم الدائم > 
وجب الأ هو الفلكرة الاما وجرد د سوس . 


د سن ماما مل المشب الحاف 
پتحرق شوقا لاء » فو يذوب شوق للاعان . 


فار جل الذى شقت طبيمته إلى شقين شوق لاقو حيد » وتطارد كلاب السموات 
روه غبز اة الى حى لراحة ١رإن‏ انى |١‏ كتسخته ‏ سيرل التراات 
بتحرق للہدوء فى قلى البحر السا كن » فهو ببحث عن الله واه المدوء »> فإذا 
ما عار عليه وجده ارا غاضبة » كم عتى أن يكون ممُمورا غبيا كيلا بجد مشتة 
ف التعلی قود فی ذات الله ۰ 

ن ل 7 ق وک مده أن 


خسر علمه البالغ ومعرقته التشمبة لو أنه أصبح أعظم الؤمنين غيرة ويصلل مثل 
فيرلين : « أعطى الساطة » . كان حلمه أن فنى المقل فى الإحساس » ويسيل 
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سلام انه کیاه الهر ٠‏ قيمف يديه حو اله ۽ وبحار بالقضرع ا لحار ويصرخ 4 
و بقذف سراب منطقة اما أن مال اه فحبه اشنا لذات اله صل به إلى ازغبة 
شائنة ٤‏ وبة مرض وام راق . 

ولك هل رغبته المتعصبة الدين والعقيدة تحمله مؤمنا ؟هل كان دستوفس. 
أعظم الداعين للارتوذ كسية ؟ هل کان شاعرا مؤمناً مسيحيا ؟ . 

لا شك آنه كان كدلك نی أوقات كانت تطوح به نوياله إلى اللانمائية »كان 
شلی بالله وهو بتقلص ۽ وعتد هذا یح د دستوفسی الترافى الذى افتقده مل | 
الأرض > فييزل من لاء الوحيدة من صلب على صليب من ازدواحجه . 
وحتی نی هذه اللحظات ببقی فيه شیء متیقظ › برفض آن یفنی فی نيران الروح > 
ووم روحه ف تفس اللحظة الى ند و وکا نہ وات )5ے ڈاهاد ی سک ای2 
روحه الفاحصة القاسية داعة التحو م » يسر غور الياه الى يأمل أن ينرق فها ٠‏ 
وف ورته امزدوجة ضد هذا الشذ للشخصية حى فى حاأولته لحل مشكلة الله »> 
نراه وقد رز غيظا من المد الى لا يرأ ف مزاجه > هذا السدع الذى يود 
معنا جیغا لکنه م زق أحدا بالضر او التی مزق ا دستوفسک . 

ونحد دستوفسك أصدىالؤمنين وشر اللحدين ف الآن ونفس الوقت ٠‏ وقد 
صور هده التناقضات القطبية بإقناع فى شخصيات رواباته » ولو أنەظل متردداوغير 
مفق فإنه يريا الضمة الحسيسة من ناحية »> والاشماء إلى الاندماج ف الروح 
القدسن من ناحية أخرى > والكرياء وألمظمة فى كونيا لله وحده ء فهو حبكلا 
من خادم الله » والرجل انكر لله > كلا من اليوشا وإبغان كرامازوف . والجلس 
الكون الأعاله ف أجاع دام 6لكته بمجز عن ألو ول إلى قرار سواء لصا 
المؤمتين آو اللحدين ٠‏ فإعانه يتأرجح بين الإيحاب والننى » بين قطى الكون » 
وبق دستوفسك فى حضور الله منقياأ عن أرض الوحدانية . 

وقد حک عليه مثل سيسية وس بان بتدحرج كجر إلى أعلى جبل المقيدة > 
وبمحرد أن بصل إلى القمة يبدأ ثانية فى ازول . 
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وهو دائ الحاولة للوصول إلى اله » لكنه دام الفشل هذه الماولة٠‏ أل يكن 
دستوفسی البشر المظم بالعقيدة ؟ الم ردد أعاله تسبیحات فه ؟ وکتاباته »سواء 
أ كانت سياسية أو أديية »كانت شادة دابمة مستمرة لا ريب فا بإلمحاح لوجود 
اله ١‏ آل يأمسا بأن نيكون مؤمنين أروذكس » وآن تنظر للا لاد على أنه خمليثة 
الطايا ؟ نمم » ولكن ألم حاط بين الإرادة والحى » والامتقاد والتسلى ؟ 

إن دستوفسي ادى ينشد المداية الداعة والتناقضات » بظمر واضحا وهو 
يدعو للايعان كضرورة ٠‏ ويدعو له فى حرارة » لأنه هو نقسة غير مؤمن . ذلك 
وغه تیت رافسخة هادئة اة عت رح ا7 
أسعى واجب لادم ا الذين يتمزون ماس المستنير . 

وقد كتنٍ لصديقة أثناء وجوده فى سيبريا : « وبالنسبة لى فإتنى أنظ تر 
لتسى كطفل للعصر ١‏ طفل لاشك الحتمل وعدم الإعان » بل أعرف على سبيل 
التحقيق آنى سأظل كذلك بقية يام ا ا ات ج للاعان » واا 
لا شك كذاك حى الآن » وبزداد المنين قوة كا زادت الضماب الذهنية الى 
تمترض الطريی ٠»‏ 

ولم يعبرأحد عن تفسه جثل هذا الوضوح قط » و بلخص ذا الاقتضاب 
هذا الشوق للاعان الذى تد جذوره إلى عدم الإعان - 


وهنا يقدم لنا أحد هذه الققد راث التبادلة التى كان دستوفسك قادرا على 
وصفماً . فر تكن له عقيدة » لأنه يعرف ع اما مدى الكرب الى يترتب على 
عدم الإعان -وحتی آخر وم من حپاته نراه یدغو الآخر ,نللا جان باه الى لایثق 
هان وجوده » هذا الرجل الذى يعذبه اله يبتنى أن يؤمن الناس باه » لأنه قد 
اتل بانعدام العقيدة فيحب أن يكون الا خرون مؤمنین سعداء »وقد ر دستوفس 
عل صليب من عدم إبانه يدعو للا راود كسية فوطنه » و ذا بقسو عل اعتقاداته 
لانه بعل أمها تقمزق وتفن › فېو پبشر أ كذوية حلت بالسعادة هؤلاء الئاس »› 
مثل النلاحين الذين بعتقدون فى وح التكتاب القدس الشفوق 
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هذا الما على خالقه › الدی لم يبلغ إعانه مقدار حبة من خردل ک مهای 
أنفة » « جاهر بإلماد كأى إلماد خر فى أوربا » » يطلب من مواطنية أن يذعنوا 
لساطة القساوسة الروس الي اظ مواطنيه من عذاب الله › ذلك المذاب 
ااا 6 او کو و من عه ییا ید ت اله نة يخرف آن 
« ای مہوی من الإعان ٠‏ آو آی تشویش لإان‌الإنسان ؛ ينظم جزءا خاصا من 
المذاب الشديد للانسانية ؛ يكون الشنق أخف من معاناته لدة طويلة » . ول 
يساك دستوفسكى هذا الطريق لإعفاء تفسه من هذا العذاب ؛ بل نصبمن نفسه 
شهيداً للشك ٠‏ ومع ذلك فإن الإنسانية جعاء ؛ التى م يعرف حبه فما مهاية ء 
يحب أن عق من هذا الصير “ تماما كا يفسر محققة المظم إعفاء الإنسانية من 
التعمة الشكوك فا لرية ااضمير › ويز الناس ليناموا فى مد الساطات اليت . 
وهکذا بدلا من التشدق بإملان ا می کا راه » ببشر فى ضعة ببتان الإإعان . 
فينقل المشكلة الدينية إلى ساحة الشكلة القومية الى بلقا فق حإاس متعصب 
على لسان › إانر يما بحيب عى السؤال : هل تؤمن باله ‏ فيخيب شاتوف 
بقوله : 2 أومن بروسيا » ٠.‏ 

هذا هو خلاصه حيت ياود باللا “ فكلمته لا غثل بد أى تفرقة لاني 
ا به ر یا دا بحت أن لق 
دستوفسکی وسیطا ننه وبين عیره ۰ سیخلق مسیحا روسيا » داعیا لإنسانية 
جديدة » ولماجته الاسة للاعان ينغات من القيقة خارجا بميدأ عن الوقت النى 
بنتمی إلیه > فیرمی بنفسه فى خضم مهم برتاح لثله مثل هذا ار جل الذى لايرف 
امتدالا ٠‏ إنه يقذف بنفسه فى هذه الففكرة المائلة عن روسيا » ويثرق هذا 
القصور بسيل ياص من إعانه عستقبل وطنه » وعد السبيل لسيح جديد م ره 
ا :و كه يتكلم باسم هذا اسح » باسم روسيا » بالنيابة عن العام كله » 
ان كتاباته المسيحية مبهمة › و تنحصر غالبا فى مغالاته السياسية» وبعض عبارات 
الخو ازوف ار صورة المسيح الحديدة فى غر وضوح بان صبفحاته ٤‏ 
وتظمر الفسكرة المديدة عن البعث والوفاق العالى مرتبكة » وتقكشفلنا ملامح 
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بز نطية اقأسية التقاطيعم صارمة السحنة »> و ملق عيون نافذة فى عيوننا من 
خلف باوطة قديعة معقرة مليغة بالجاسة والقوة » حماسةلا نبابة ما وا_كنما منحمة 
با قد والمشونة . 

یدو دعر کله ینا ندنا یمان یله الرومی »اتی فا عن 
الأور بيبن الشر بين الذين ايمتبرم ليسوا بأفضل من اللحدي » عند ذلك تخد 
ی مر ھی بیت مما لن الصو الوا 
يلوح بالصليب البزنطى تلو حه بالمقرعة » وييشر بإمجيله فى لوبة كشموذ وليس 
نى رحم؛وينةس هن عاطفته غير الحدودة ف تعزبر قاس » و محم کل‌مایمترضه 
مهراوة. و جلجل صو ته من فوق منر زمانه ی جی» ملیتا با قد فی يلاء 
و رفة » بعلو ألزبد شفتيه » و'رتعش يداه :ا نفعال » و رمي عالنا بتعويدته ٠‏ 

معطم وان جک مولده » راه يشقدم للا مام كماصة لیحطم کل ما هومقدش 
ور اوا افد معدساتنا وقلا یار ی ع الظریی 
لسيحة المديد ج إن تمصبه لمسكوف ليجعله يثور غصبا لدرجة المنون . 

اوزبد.. ى ؟ در ا مالفا ر اة ء وکا ماي ایا 
بارا حة الكرمة الفاسدة لافس ٠‏ وعتويانما لا تصلح قط لتكون رة مالة 
لان م اندر الد بده ادلا اكم ا )ان تعزعر ع اإلإف 
أرض روسية . 

الفرنسيون ؟ .. مغرورون متحدلقون ٠٠‏ 

لاان ا ا انی ا 

الاجلر ؟ ٠٠‏ باعة متجولون ذوو حرية فكرية فجة .. 

الود ؟ ... كرياء منتنة ٠.‏ 

الكاثوليكية ؟ ٠‏ مبداأ الشيطان وإهانة لامسيح : 

البروتستانتية ؟  .‏ دولة دينها حرية الفكر» سخرية من المقيدة الوحيدة 
#المادقة:اللكئيسة الروسية .. 


A —‏ — 
ابابا ؟ .. شيطان يلس اجا .. 
ا ی تفر ار ۋيا :اء 
الم ؟ ٠.‏ محرد ضلال'.. 
الدعقراطية ؟ * ٠‏ متخلفات المبابون الرخو لأشخاص يعانون رخاوة 
2 
الثورة؟ ٠۰‏ عرض بقدمه انين بالنشأة آو انين مصنوعون . 
الام * ء. قضة روما اأزوجات السحاز .٠‏ 


إن جيم الأفكار التی بعشما آوربا الذربية ل حرج عن کونپازهوراً ذابلة حأ 
بلق پا ف سلة الہملات ٠‏ أما الفكرة الروسية فهى وحدها الصحيحة المظيمة 
الحقة» إن هذا اللبانع حي يندفم فى طريقه وطمن كل احتجاج » وبژد كل 
متاقشة بقوله : « حن تفهمكم وأنم لا تفهموننا » > كا يملن : « حن الروس 
تمم کل شی" > ونم ضيقو المقل حدودون . ويعلن ان را وحدها يکل 
ما فا حق ٠‏ القيصر والكرباح » القس الأر وذ كسى والفلاح + عربة الترويكا » 
والابقو تة 6او اها كائ هذه الأشياء ماد لأوربااازدادت عوابا ء وما 
يار ية و 0 ا اميت ال امافظة والتا خر متافية لمعيل 


بز نطيه E‏ 


فلكن ‏ اسيويان » ولنكن سامربين “ بيدا عن بطرسبرج » الملدينة 
الأوربية ولنعد لموسکو ورانا ٠‏ 
وقد أسكرته نشوة مقدسة » لن تل أبة مناقشة فليسقط المقل ! 

إن روسيا فى العقيدة التى حب اعتناقما ادون مناقشة » ولا كن فم 
ويا ا تفم باللإعان » والذى رفض الاحتاء أمام هذه المتيدة 


NAV 


عدو للستيح » وبحب أن يبشر حرب صليبية ضد أعداء ا لجنس البشرى .. 
ويصرخ مملنا حمل السلاح لأن القسا سحب أن توطاً حت الأقدام + وبحب لزع 
املال من جامم « أياصوفيا € ف القسمطنطينية “ وبحب أن تذل ألانيا ونقهر 
انجلترا ٠‏ ونی الق خت طرطوره حلم أمبرأطورى منون متعجرف ؛ وتتردد. 
الكلات قدما : « اله ريد ذلك ! .. ويجب أن بخضم المالم كله لساطة روسيا؛ 
حى تقوم عملكة الرب».. 


وهکذا فإن روسیا هی المسیح امخلصن الديد ٠‏ والاوريون الثربيون عزد 
عب دة أوثان ء فليس هناك ما ينقذ التفادى نبران المحم ٠‏ ما هى خطيئتنا 
الأصلية ؟ 


أنتا لم ولد روسيين › فمالنا الفر ىليس له مكان فى المملكة الجديدة؛ ويجب. 
أن ذهب ليمتص فى الامبراطورية المالية الروسية ٠‏ وبتحم على كل إنان أن. 
بصبح روسیا قبل کل شی .. 

هذه هي نفس كلمات دستوفسي القيقية » وعند ذلك فقط بمكن قيام 
الملكة المالة ء فروسيا هى سند الله > وبحب أن تغزو العام بحد السيف أولا .. 
وعتد ذلك عكن النطى بكلمة البشرية الهائية ر وهذه الكلمة الأخيرة ف عرف 
دستوفسی هى الوفاق ٠‏ إن عبقرية روسيا ف رآيه تبدو فى قدر ها علل فهم 
اجيم » وحل جيم التناقضات . وبمبب هذه القوة : قوة الهم العام » فإن روسيا 
فى أعل معاتى الكلمة قابلة للتشكل . ستعكون الكنيسة دولقه » دولة المستقبل › 
وسقاأخذ شكل أخوة جماعية منقذة بدلا من أن تكون مستعبدة » وتبدو كلماته 
ا ر ا اک کول > ( آل ا 
فی أول المرب تکاد تتفق مم آفکاره ) ولکنها ف المباية قاربت اراء و لسثوی 
( وسنكون أول من يعلن للمالم أننا لا ترغي قى التوسم على حساب إذلال الفرد 
أو إخساع المغسيات الأجنبية ) . 


وع المكس فإننا لن ندرك غايتنا إلا عنطريق الرية والتقدم الستقل لكل 
E‏ ق الاعاد الأخو ی 


لا شك آن دستوفسک قد سبق لينين وتروتسكى إلى هذا التصريح وسبقهم 
ف القول "المرب المظفى ٠‏ لأنه كان دام النصح بشجسم المتناقضات متحمسا 
NE‏ 


کان هدف دستوفس ألوفاق العام » وكانت روسيا طريقه الوحيد لذا الهدف 
« سيماد خلق المالم من الشرق » وستنيمث الأشعة اللمالدة عبر الأورال » وسهب 
لإإنقاذ الما ضعاف القوم » وليس متنورى العقول ذوى الثقافة الأورة ٤‏ ولكن 
ضاف القوم بنشاطهم الذى رطمم بالأرض ؛ سيون لانقاذ المالم » وسيحل 
ل ورول اإلأحتاه اة تجا إجاس باحر شام 
والجديد ف‌الأمرأن السيح الرومى سيحققصتاء ماما وبحل جيم القناقضات»سيقم 
الذثب مم الل ١‏ اوبرقد الفمد مع الطفل . 


رتو سوت کی وکو بتکم لیمان جرک ره م وسا 
الى ستمتص الأرض جميعا ء وان راه وقد خنقته نشوة الإعان ورین ورا 
یاک انی دی للا بکقیقة اا ر کی می آی جل ایی 


و حلم حلمه بعسيح جديد لمال فى السكلمة « روسيا » إلى فكرة روسيا ٠‏ 

-فكرة الوفاق بين الاضداد الى طالا حن ها طول حياته ليحققما ف فنه بل وحتى 
فی ان ذاته ولکنه عندما بتحدث عن روسيا فأى روسيا يعن ؟ روسيا ا لمقيقية 

أمالرمزيةءروسيا/السياسية أم المتنباً بها ؟ وكا هو الحال داعا عند دستوفسي محد 
رأیه يضم اانکل فی آن واحد .۷ عب أن نطلن قاين ر جل توجپه دوافح 
عأطفية ال رجل العقيدة . شر حا متنما لعقيذ به ا 
ا سول على فكرة واضحة يدف إلا فى رسالته السيحية ؛ وف كتاباته وأعالة 
الأدبية لن أفكاره تناب عل الورق كالہر . 


AAT 


فروسيا تتقمص شتخصية السيح أحياتا » وأحيانا الله الأب » وأوقاتا هى. 
علكة بطرس الا كمرء ثم ثانية روما الحديدة » احاد الروح والقوة » امحاد تاج 
البابا والتاج الامبراطورى . ويملن الآن أن عاصمة اللك هى موسكو ثم ثانية- 
الق طنطينية » وأخيرا أورشلےم الجديدة ؛ مث عليا تسر عن الوداعة المظيمة 
والأخوة المالية امقدسة تمقمما أشواق سلافية لاقوة والفتح وطالم سيامى بحسب . 
بدقة فائتة مدهثشة > اوؤسد الظة أخرى” ستقراً r‏ یھ او ۶ات 
عل شا كلة اسر اويا اء .فأحيانا عصر فكرته عن روسياء ف الم دود 
السياسية لشاعة خاصة . واونة أخرى يمطى الفكرة من الاتساع ما يحملها 
تتوه فی اللانپالی ک) هو الال فته اما نجده وهو یمن رسالقه‌یقدم لا مزبجا 
من‌الاء والنار > من‌الحقيقة والوهم ٠‏ ف ةصصه نجد أن عبقريته ومبالنته مضبوطة . 
إلى حد ما* أما ق كتابانهفإنه بترك نما المنان . وأنه ليبش بروسيا كخامة لال 
وجالبة له السرور اللاي بك ماف طبيمته من اس وحدة . 

فلم يسبى آن/أعلئت الفكرة القومية لأوريا كثثل أملى عالى بفخار وجاسة: 
ملههة أ كثر إغراء ولإسكارا ونشوة K»‏ أعلنتالهكرة القومية الروسية فى كتب 
ا 

ولأول وهلة يبدو هدا العظم التعميب متسه » هذا المقدس الذمول الروسى 
الى لا يرحم ء هذا الكاتب الغرور للمنشورات » المؤمن غير الصادق» يبدو رد 
بروز منظم ف الهیکل اأروسى المظم» ولكن التعصب أمرضرورى لا محادشخصية. 
دستوفسكى ٠‏ ويجب أن نبحث عن التفسيز ف شخصية مضادة لدستوفسك 
عندما سدم بظاهرة شخصية . ولا یجب أن یغربعن بالنا آن دستوفسک يجمع 
فی شخصیته النفی والاثبات؛ و حط الذات إل جوار عحيد النفس » التناقض ف. 
أقصى حالانه . 


فذرؤره امغر طط مأ هو إلا نکاس لو دأعةه افر طة › و إحساسه بالناس البالم 
فيه لا مخرج عن كو نه القطب المضاد لإ مساسه ال ) لتلائی شخصيته › فهو مقعم 
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إلى توأمين : قوام أحدها الكبرياء » وقوام الآخر التواضم » إنك اتبحث سدى 
فى موعة كتبه الكونة لمؤلفاته فلا تجد إلا بحقيرا لنفسه أو اشعزازاً منْاء 
أو اماما لها بالضمة » ولكنه يغدق كل ما علك من كيرياء عل جنسه وأمته » 
غپو بطر کل ما عن لشخطبه کفرد منعزل ویقدس کل شخص غر شخصه 
و كل ما بعت بصلة أروسيا أو اللإنسانية بوجه عام . 

وإنه لداعية إلى الله بدافم من عدم إعانه » كا أن عدم إيعانه بنفسه يحمل 
منه ثبي لقومة ء والفس‌النشری » وحتی ف غال الأ ر ٤‏ ده شپیدا بقید نفسه 
على الصلیب کک يفدى الفكرة. 

إن الحصول عل الإخصاب من طرق التباين هو سر عظمة دستوفسک » لأنه 
يأمل بضفطه (التناقض ف اللانمالى أن بض لالم كله » م ,ستغل القوى التاجة 
رفم من سعادة البشر الستقبلة . 

ومخلق کتاب آخرون مثلا أعلى بتضخم شخصيانهم ٤‏ هم خلقون صورة 
-طبق الأصل مهم ٤‏ صورة نظيغة إواضحة » ها فضائل أحسن ولا زيد تصورم 
ارجل الستقبل عن صورة محسمة لنوعهم : 

شی دسکوفلی مداه الاعل من اينه اقرا تفه کانسان حی إلى مرد 
الننى ٤‏ وكل ما ببغيه أن يم بح القالب الذئ يصب فيه الرجل المحديد إن ما أخذه 
دستوفسك بيساره بتناوله الرجل الجديد بيمينه » فيتحول الفارغ إلى أبعاد ¿ 
دوالشك إلى يقعن » والازدواج إلى وحدة . 

ا 5 ون ,ينر 
ادستوفسى للموضواع نظرة روحية بحتة » لأنه يفى تفسة كشخص ليبعث فى 
رجل الستقبل ٠‏ 

إن مثل دستوفسک الأعلی ينحصر ف آن کون ما ليس هو ! قيشعر ال 
يشر ويفك ر الم بكر » ويعيش كا لي يمش . فأدق تفاصيل الرجل الجديد جب 


ا 


ن تکون عل تقیض دستوفسی » ولمذا فكل ما هو محرد ظاال فی ادستوفسی 
حب أن يكون واضح الما فى شخص رجل المستقبل . 


ومن خلال الننى سيولد الإثبات » وهو حمل المج بإعدام تنسهحيت يسل 
إلى كيانه الفردىاليسكون »كل شىء فى مصلحة الرجل الذى سيظمر مستقبلاء 
خیحطم ارجل الذى يدور فى فلك ذاتة. لالح الرجل المالى »> فإذا ما درسنا 
الصورة التى حت يدنا لدستوفسى ١‏ صورته الفرتوغ أفية وقناع موته » ووضعنا 
كل هذه حجان الصورة الى رعا لأرجل الحالى › فاذا نحد ؟ 

ا وا وات رعا والاکر کنر( الکو کات 
الثلاثة الى حططما دستوفسى فيل السيح الروسى الخلص ) إنتا نجدها مناقضة 
لا کان عليه ق حیاته . . فوجه دستوفسک مظل مهم حزن ۰ بب) نجد هؤلاء 
الثلائة فرحين بعممم سلام وصراحة .. وصوت دستوفسی أجش » وحدثه 
مقتضب › آما م فی کلمون بصرت اعم خفیض الرس ۰. وشعر دستوفسی 
خشن أسود اللون ٤‏ وعیناه غارتان لا تسعقر نظر اها » وم شقر الوجوه تجلابا 
خصلات شمر حرریة » ولا بغشی نظرانہم قاق آو هياج . وبر نا دستوفسی 
باهم بنظرون الما بعيون ثابتة النظرة »> تلحظ من خلا لما بسمة الطفل الرقيقة > 
وشفاه رقيقة مليثة بالاحتقار والرغبة » ولا مرق الضحك لما سبيلا» ويضحك 
التوشا وسوزعا من قلبمها كالرجال الوانقان من أنفسهم »فإذا ما ضحكا لمعت 
استانپا ااییضاء فی سرور . وتوحی تقاطیعه باه مشقل بالافکار رسفن الاغلال 
عبد للشموات . تعر وجوهمم عن حرية داخلية خالية من الوانم أبمد ما تكون 
عن اليرة » يما نجحد دستوفسي مزدوج الشخصية ممزقما ٠‏ فإمهم مثال التوافق 
کل مهم ثل وحدة فی ذاته » وهو الرجل الذى يدور فى فلك ذاته عصورا فی 
شخميته ٠‏ آمام فن التو ع الإنسالى المالى التحمين إلى أعل حو اله . 

سبق آن حح کاتب غیر دستوفسک فی خلق مشل آعل آخلاق مناه معطم 
النفس » سواء نظرنا إلى هذا الممل من وجية نظر ذهنية أو أخلاقية » فهو ايقطم 
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وریده وهو ملل" بإحساس من إنكار الذات لیرسم بدمه صورة رجل المستقبل. 

وعثل دستوفسكى الرجل المشحون بالماطفة » الخاوق التقلص» الذى لا مخرج. 
کمسه عن افحارات لحو اس أو احترای مضن للاٴٌعصاب. 

أا م فيتقلبون ف نبان لظينة داعة للاشماع » تمر فى فملما شحقق مايمحز 
دسقوفسكى عته بقفزافه الواسعة ووثباته بين اليأس والنشوة . 

تنطلوى لوبهم على الوداعة ء ولا يضيرم أن يكو نوا موضماً للسخرية » 
هم التکلم حرية م مکل فرد › وم لیسوامثله‌فی کونه مہاناً وتحقراً ی. 
خشية أن ملحقوا الإهانة بثيرم أو تصيهم . ولا بتلفتون فى خوف فى كل خطوة. 
خطونما ؛ لأن الله لایمدی ېم ابداً وإعا مم ویعرفون کل شیء وکا کتاب 
مفتوح أمام أعينهم › فهم قادرون على غفران الكل ٠‏ 

ولا محكون على أحد ولايدينون أنفسمم › ولا يتدبرون مبحة الأشياء 2 
بل يۇمنون با فى بساطة‌ شا کرین . 

ومن المحيب أن 6 فقا ال دغر اتکی يشر هلا انافراد 
الأحرار البطاء كأمظم مظر للحياة» وان نجد رجلا منقم النفس مثله يسل 
بأن الو خدة هى الثل الأعل وأن نجد فيه الثورى الس فى إذعان . 

إن الاستشاد الذى قاساه على يدى الزب قد حول إلى فبطة لاتوصف ٠“‏ 
حول الشك إلى يقبن » والمستيرية إلى صبحة * والألم إلى سمادة . 
أجل ما عل الإإنسان هو البساطة ؛ قلب الطفل الد كىء السرور الطبيمى ال ملو . 

وتسير شخصياهم أحبوبة وقد علت شفاهمم ابتسامة حاوة + ومع علميم 
بکل شىء فلا ينتغتخون كبرياء ويس كنون ف الاما كن السرية للحياة “ لا ف 
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حقرة متقدة ولكن ف مثل قبة السموات الزرقاء ‏ وسلامهم هو السلام البداى 
شقاء. 

اد قمروا الألم والتاق ٠‏ وأسبحوا, تلن بإحساس لايحد من الأخو 
العحردة . لقد حرروا من الذاتية وبلغرا أقصى درجات النمم اتی يعرفبا أطفال 
هذهالدنيا «إنمدام الشخصية٠.وهكذا‏ نرى آن هذا الفردى المصقولقد حول حكة 


جوته إلى عقيدة جديدة . 


وليس ف تاريخ الإنسانية اروحى مثل أ كل من دستوفسي على افتاء الذات > 
لم يقدم لنا القاربم شاهدا لمكال كئثل أعلى مصدره التناقضات النفسية . 
فدستوفسکی جلاد تسه يمر علمه وممرفته على الصلیب کی تشد بالإعان › 
ونعذب جسده کی عكن بواسطة القن آن بای الرجل الحدید › کا ضحی 
بوحدته الشخصية فى سبيل الإنسانية > فيبفى تحطبم نفسه كى تظمرإنسانية 
أسعد » ويتحمل كل بء للا"ل ليسعد الآخرون . وعتفظ دستوفسك مخيوط 
متتاقضاته مشدودة طوال/الستين عاما من حياته » وكانت النتيحة شقاء داعا » 
وینقب فی أعاقه عاولا المثور عل الله ومعه معنی الحياة » ومع ذلك فإنه عل 
استعداد لیلقی بکل ما حصله من علم إلى رياح السموات من أجل الإنسانية 
المديدة + ويفشى لارجل القبل بكل أسراره التى مخزلا ؛ فالقاعدة المائية ,الى 
لاشی ہی : 


9 سفحب المياة كر من ممى ألياة تفه » 


( م ١۴‏ __ الثاة السظام ) 


قار الاد 
« مها تكن المياة فاا ثىء عظم »> 


جونة 
ما أشد ظامة الطرق ألؤدية لأماقه »> وما أشد كابة امنظر » وما أشق الطرق 
الى لا تشنهى » وما أقنى أن تثبه مأساته تقاطيم وجه التى حفرها الزمن 
مزا ليم الأحزان التى خبنما المياة لفاوق حى ! 
إت دستوافی لیقودتا عر حلقات الحح الى حفرت فی قلل‌الانسان» 
عبر نيران تطهير الروح ء تم إلى أسفل لاطرق الماطفية اللتوية لاام السفلى ٠‏ 
ما أظلم دنا اللإنسان وما تواريه من الام فى ظلاها. 


إن دنيادستوفس 9 غارقة فى الدموع لأقصى مدى ٠»‏ وجحيمه أظلم مكانا 
وآشد وحشة من جحم داتتی . وهناك جد أرواح‌ضحایادنیوینہم ' فکانوا شہداء 
شعورڅ » قد شدوا لشرور شپوامېم » وعذیهم سوط المقل اف بتر مون 
و بستشيطوزغيظا فى ثورةعاجزة . ما أعجب دناه | فهى قريبة من الفرح والأمل 
حيطا سور مرتفع متین بحب كل آمل ف الللاص . ألا ليت الرحمة قادرة على 
حايص هذه الارواح من جحم فسا >»١‏ حتى | حين ساعة سرية تفلق قيها 
اواب هذا الجحے الذى خلقه ابن الانسان من واقم يسه ! 


يبر ز النحيب واللبة من الحفرة › وځ يسپق أن اقضحم أذنا بشربة منت 
أشد فجيمة » كا ل يبدع الانسان عملا مشلحونا بالظلام واليأس كأعمال 
دستوفسی » وحتی شخوص ميکل اجلو وهى ولول لأقل فظاعة منها ٠‏ وفرق 
جحے دانتی تلمح الجنة فی وضوح وهدو, : هل:اللقيقة کابوس ؟ وهل الأ معنى 
الياة ؟ إه لفظيع أن حدق فى هذه الموة كى راقب العذبين ونسمع ولولة إخواننا 
م الب 
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وارتفم من هذه الأعاق ااظلمة كلمة رقيقة الجرس تسيطر عل الشجيج » 
وتأنيتا كحمامة رفرف أجنحتما خلفة وراءها محرا عاصفا ء هذه الكلمة الثقلة 
اماي القدسة : « إخوالى ء لا خشواالياة.. » 


ونصمت المثبة * ويتكلم ضوت واضح : « الام وحده عكننا آن تتعلم حب 
الحياة » . من نطق هده الكمات العدبة ؟ إنه دستوفس » أشد الناس احالا 
للعذاب ء ويداه مسمرتان عل سليب تناقضاته الداخلية » ولكنه يقبل وقا 
شجرة الماد القاسية » وف رقة تفصح شفتاه عن السر لاإخوانه العذبين: « فى 
يقينى أنه علينا أن تتعلم حب الياة » . و محل سامة الملاص وقت نةه شده 
الكلمات ؛ فيخرجالقبر موتاه والسجن أسراه ء ويسرع اجيم لضا رد 
لکلمته » وياتون من جومم ومن الکاتورجا فى سيريا رون أغلاهم »> 
ومن الانات ودور الدعارة وخلوة ارهبان وكل الذبن كانوا عبيدا لشموانم وقد 
طحت آيديم الفماء وعلى ظهورم علامات السياط » وأقمدم الق وناءوا بثقل 
ملام » ومع ذلك فلا تنطی شفاهېم بالشکوی » وتلمع عو ېم بتموع الأمل 
التيقن . ونشيد معحرة Bataam pad‏ مء ثانية » حول اللمثات إلى بركات 
على الشفاه ء ليم بستمعون إلى التسبيح محمد خالقهم » هذه التسبيحة « الى 
خفقت نبرا اليس » . ,1 كثر الأرواح ظلاما اق المغوف الأول »> وأحزنما 
وأعظما إعانا يندفمون للا مام ليشدوا للكلمة ٤‏ وليشاركوا موعة عظيمة 
فى الفتاء منشدين ترنيمة الأ ترنيمة المياة _ لا يوجد متخلف واحد ! فناك 
دیتری كرامازوف الرجل بلا خطيئة اكوم غليه وحمل يداه الأفلال وهو 
و 0 یا ا ٠‏ و ای ار - ا الان ين اشر 
أننى سأنفلب على جيم الآلام ٠‏ ولو تمكبت من إقناع تسى وتكرارها 
كلل دقيقة «أنا ا كرون » ولو كان بتمذب با لاف الألام مازلت «أا أ كون » 
وعلی جہاز التمذیب الذی عط ا لے « انا أ کون » ۰ وحتی لو کان مقيدا لمامود 
الإمدام نا وجرد * سواء كنت أرى الشمس آم لا“ لأنى أمرف ا 
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موجودة» وأن ترد معرفة أن ااشمس موجودة.. أليست هذه حياة متكاملةف ذا-ا؟» 
وهنا ايأ » إیفغان » آخو دیتری › ينض إلى جواره ليعلن : هناك ثے ء واحد 
يستحيل علاجه : هو الوت ٠‏ . وخترق نشوة البقاء قلب ذلك الحاحد بافله» 
كفاع ضوء وهو بتعلا بدارور: « أحبك » بإ مى ؛ لأن المياة عظيمة ٠ ٠‏ من 
هذا القا-م من‌القر ويداه مضمومتان لصدره ؟ إنه استيغان تروفيموفتش المتشكك 
الالد يقول «٠:‏ أهء إلاالنعمة أن أحيا حيالى مرة ثاتية ! كل دقيقة »> كل انية 
مها » جب أن انكون قبطة ورد الأصوات وضوحا وتقاء وصفاء . وينشد اليرانين 
ميشكين وهو مول فلي أجنحة إحساساته الساعدة » فينشر ذراعيه ويختى 
ملہما : « لا أفم كيف عر الاأنسان بشجرة ولا دوه السرور والانشراح 
بوجودها وأن عقدور الانسان أن عا امن الأشياء » الخيلة نصادفما فی کل 
خطوة خطوها نى هذه المياة » أشياء تحن لى أشد الاس خسة أن يجدها 
عظيمة الذنظر » 


يمان الأب لوز ا: « إن الذين يلمنون الله ويامتون الميناة إما يلمنون 
أتمسمم . ٠‏ فلو أنك أحببت كل ىء لجل لك سر عظمة الله عز وجل » وعندها 
ستعانق الما كله يكل قوة حبك . وحتى هذا الوق الفقير الذى لا حمل اما من 
ماجحا الشارع هناك ليقول لنا: 5 المياة جيلة - هناك معنى ف الام وحده ٤‏ ما أبهج 
الياةر» . إن هذا الشخص الفريب يصمم بعد أن يستيقظ من حلمه عل « أن 
تحيا ويعظ ! » وبزحفون كالديدان من ححور بقاحا لمشاركة الكورال ( فرقة 
الغتاء ) . لا نى وأحد مهم أن غوت : ولا نى واحد مهي مفارقة الحياة 
القدسة التى يمشقما » ولا يمر واحد منهمأن الألام منالثقل عيث يطلب الملاص 
الذى عنحه اموت أشد أعداء الانسان + وفجاة تترد أنشودة القدر من الموائط 
السلدة لمحم اليأس » وتشتمل النار شكراً > ويتدفق الضوء الى لاينهى . . 
ویفتح عم دستوفسکی فوق الأر ص وملك الفبة ازرقاء أ اكامات 
الي مار ها اة لر كات الاللقال ‏ سط لته بحوار االمر الك ١‏ ا 


TE 
»! لسر حه البربرية المقدسة: « مرحي للكرامازوف!» وهو يعن «مرحى للحياء‎ 


أننها امياد ءما أججلك-.إنك خلقین شہداء أذاتك»شپداء‌یمامون ماینتظرهې» 
ومع ذلك یسقشېدون وهم ینشدون لن شکروهم ماضون فی طریقہم ! ينها 
المياة ءالماقلة الرعبة الى حطم بالالام أعظم الرحال حتى يش دوا فى النباية 
بانتصارك ٠‏ وعبر المصور تسم صرخة أيوب » لأن الله ابتلاه » وهكذا» ينما 
المياة سشنصتين بصفة متحددة لنواحه ٠‏ ويطن لن الأطفال الثلاثة القدسين فى 
الأتون السشمر خلوا فى أذنيك . إنك تضمين الفحم الحمى فوق ألسنة الشعراءء 
حتی يکو لوا خدامك ويد روا اك مترونا بالحب ٠‏ ونصیبین بهوفن بالصم 
حتى ينصت لوسيتى الرب » وحنى إذا مادق الوت على بايه فإبه يترم بلحن 
السرور والبمحة/. وتطاردين رمبرانت بالفقر حتى يبحت عن النور ٤‏ الثور الأول 
فينقاه او ات ناطقة بيالضياء » وتطاردين دانتى بالنق حتى برى فى خلمه ال نة 
والححي ٠‏ وتطاردين الكل إلى الطرق القى لا تننهى ٠‏ وهذا الروسى الذى نكلت 
به أ كر من غبره من الاحياء٠‏ تدفمينه ليكون عبدا لك » وها هو رتل التسابيح 
.فى انشراح » القسابيح القدسة القى مرت عبر نيران اليأس . 


أا المحياة » لقد اتتصرت على الرجال الذين عذيمم .. إنك تحولين الليل إلى 
ہار ءالأ إلى حب »ومن قاع المجحیے خرجین لین مد وشكر لان أعقل الناس 
هي الذين قاسوا أعظم الام » إن من يمرفك لا يسمه إلا التسبيح بحمدك . وهذا 
اازومی المظے الذی عرفك أ کر من غیرہ سواء فی ماضی الزمان آو حاضرہ » 
اسبح الشاهد بعظمتك 6 ل شد غبره › أحبك بإغداق ا کار من سواه ٠‏ 


